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(e) الإهداء‎ 


إلى كل من يعي مسار الوعي الأوروبي 
با ية في الأنا أفكرء وناية فى الأنا موجود 


جسن حنفي 


)#( كان الإهداء اولا منذ عشر سنوات يتأرجح بين الإهداء إلى جان بول سارتر بمناسبة زيارته 
للجمهورية العربية المتحدة. وبين الإهداء إليه أيضا من أجل البحث عن الفيلسوف الذي جمع 
في فلسفته وأدبه تناقضات الحرية والمسؤ ولية من حيث المضمون., والطبيعة والصنعة من حيث 
الاسنوب. ومن أجل العثور على وحدة المفكر والأديب والسياسي . 


nee 
LY لمحاولة سارتر «تعالي‎ da في أدراجى منذ عشر سنوات هذه‎ 
موجود» التي كتبها في شبابه وهو ما زال يشق طريقه الفلسفي . وقد قمت‎ 
بترجمتها كجزء من برنامج عام وضعته لزيارة الفيلسوف للجمهورية العربية‎ 
NAW المتحدة التي تمت بالفعل في فبراير‎ 
ولا عرضت الترجمة على دار المعارف في أواخر 1457 عينت مراجعاً‎ 
أولا‎ «pl dart LL Lindy وهر زميلنا وضديفا الدكتور مراد وهبه.‎ 
حتى انتهت زيارة الفيلسوف والكتاب لم يتم بعد. وظل‎ eb بسرعة . وثانيا‎ 


وأنا )5 أعيد ترجمته اليوم ومراجعته أتوجه بالشكر إلى الدكتور مراد 
ivy‏ الذي كان أول من lel‏ على استقامة العبارة بقدر الإمكان» خاصة 
Lely‏ أول محاولة لي فى الترحمة . . ومع ذلك تظل الترجمة ات ا إلى 
إكمال وتجويد لقلا لح النص. وجدة مصطلحاته. ودقة GALS‏ 

وقد تمت زيارة الفيلسوف dy‏ تتح لأساتذة الفلسفة في مصر التعرف 
عليه أو مناقشته في فلسفته» بعد أن تحول في مصر إلى نجم اجتماعي يحيط 
به المعجبون . ; 


وكنت قد تصورت برنامج زيارته في خطاب وجهته إلى السيد أمين 
الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكي باعتبار الأمانة الموطن الطبيعي للفيلسوف 
حيث ome‏ فبها الفكر والسياسة. ولكن بمجرد أن قرأه بعض ; بعض الزملاء حتى 
وحدوه طموحا أكثر نما جب» ونصه JI‏ : 


«السيد / كمال الدين رفعت. الأمين العام GLY‏ الدعوة والفكر. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لما قرب موعد زيارة الفيلسوف جان بول سارترء أشهر فلاسفة الوجود 
المعاصرين» وأكثرهم دعوة لتحرير الشعوب. ومناهضة الاستعمار القديم 
والجديد. فلم يبق غل خضورة ضا عل ual‏ العربية المتحدةإلا أربعة 
أشهرء. ولا كنا نأمل الكثير من زيارته باعتباره مفكراً dale‏ ونودٌ أن یری 
بنفسه مأساة بشرية يذهب ضحيتها مليون ونصف من البشرء نظراً المكانة 
الفيلسوف العلمية وأدواره التحررية التى pels Gab‏ فرنسا في الدعوة 
للتحقيق في اختطاف الزعيم المغربي ابن Sy‏ والدعوة لإطلاق المثقفين في 
إيران وخارجها ولنصرة i‏ شعب فيتنام» ومحاكمة رئيس أكبر دولة غربية 
ed‏ لنفسها زعامة ما يسمى بالعالم الحرء باعتباره مجرم حرب» ونظرا Laf‏ 
لا نعرفه عن حساسية الفيلسوف المرهفة للعلاقات الاجتماعية. من دعاية 
تطح alles;‏ قارع 


لذلك برجو من اليد الأمين العام GY‏ الدعوة والفكر أن يقوم 
بالدعوة لتكوين HE‏ تحضيرية لوضع برنامج زيارة الفيلسوف ثم عرضها 
الفيلسوف من الخارج. والترحيب به بالداخل»› ومصاحته له ٤‏ زياراته ثم 
توديعه إلى الخارج . 


وبناء على هذاء نقدم لسيادتكم بعض القترحات المقدمة من بعض 
أسائذة الفلسفة بالجامعات المصرية راجين من سيادتكم العمل على تحقيقها. 
أولا: القيام بعمل مؤلّف ele‏ تحية إلى سارتر pi‏ فيه عدة أبحاث 
باللغة العربية مع ملخص ها بالفرنسية. ويمكن أن يكون البعض Yr‏ باللغة 
الفرنسية مباشرة تتناوله الجوانب المختلفة لفلسفته ولنشاطه السياسي. وأن 
تكون هذه الأبحاث go ides‏ أواغخر ges‏ ديسر ثم تختار لجنة لفحصها 
والموافقة على درجها في العمل الجماعي الذي يتم طبعه خلال شهر يناير 
حتى يكون مطبوعاً قبل حضور الفيلسوف في شهر فبراير» وان Ge‏ إليه. 


A 


انيا : تخصيص أعداد خاصة في شهر فبراير من Lol! Sky‏ 
بالجمهورية نتناول فيها الجوانب المختلفة لفلسفة الضيف ومنزلتها في الفكر 
المعاصر. فيمكن أن يظهر عدد خاص من مجلة Sain‏ المعاصر» Jaun‏ فيه 
الجوانب النظرية العامة لفلسفة سارترء وعدد خاص آخر من De‏ «الجلة» 
للتعريف بأعماله الأدبية ومدى تعبيرها عن فلسفته sty cael‏ حاص 
الث من de‏ «الطليعة» OLJ‏ مواقفه السياسية والأدوار التي E Gok‏ دعم 
حركات التحرر في Gy dbl‏ الدفاع عن الحرية الفكرية والسياسية لأبناء 
الشرق خاصة . 

ثالثاً: إعادة إنشاء «الجمعية الفلسنية المصريةة التى نشت منذ مدة 
pan Wylie yf ties chat Gat OLY ol ot sigh‏ 
الفيلسوف. ثم استمرار نشاطها في الإشراف على be‏ الفل..في 
بالجمهورية العربية المتحدة. وتجميع المشتغلين بالفلسفة في pele bbs‏ 
لعرض القضايا الفكرية التي تهم الأمةء ومناقشة المؤلفات الفلسفية التي 
تصدر ولوضع تقييم هاء بالإضافة إلى نشر تراث GY‏ والتعريف بمفكريهاء 
والعمل على النبوض بهء والقيام بدوة المفكرين والنلامنمة من ا.#.ارج 
للدخول في نقاش معهم أو لعرض قضايانا الفكرية رالمياسية أماه Meg‏ 

رابعاً: إنشاء Der‏ للدراسات ال م مفية» تقوم بتجميع Jacl‏ المشة لين 
بالفلسفة إبان السنة ونشرهاء والتعرف اء أو عل الأقل أن يصدر AT‏ 
سنوي للفلسفة لهذا الغرض على غرار الكتاب السنوي نعنم النفس . 


افا اشا lal ell tal GLa ag‏ ضور 

الفيلسوف. لمن يكمل الدراسات الجامعية. وذلك OY‏ خريج الجامعة بمجرد 
حصوله على الليسانس في الفلسفة يذهب إلى تدريس هذه المادة بالمدارس 
الثانوية دون إعداد Lee AST‏ يؤدي إلى ضف تدريسر .ذه المادة في المرحلة 
capt‏ ولو أنه pst‏ دراسته ub‏ لا يجد Yall‏ الدراسات العلياء 
ماجستير أو دكتوراهء المحددة للطلاب دون أن يكمل الطالب دراساته 


(#) تم تكوين «الجمعية الفلفية المصرية» بالفعل بتاريخ 5 -واستانفت نشاطها 


q 


الفلسفية بالصورة الأكاديمية مدة ثلاث سنوات على الأقلء زيادة في قراءة 
oll‏ 


سادساً: دعوة الفيلسوف من US‏ الآداب بجامعة القاهرة كى يناقش 
فيها المشتغلين بالفلسفة بالجمهورية أفكار الفيلسوف واتجاهه في الفكر 
المعاصر . 


G‏ عن با Gotan‏ اللو راان اوو ال 
المتحدة إذ أن الفيلسوف من مثلى اليسار في فرنسا. وقد اقترحت 
«الجمهورية؛ ذلك olf‏ الماضي ولكن لم يتحقق ذلك إلى الآن ge‏ تتبلور 
الانجات التقدمية بالجمهورية. 

امناً: عقد مناقشة مفتوح بين الفيلسوف والأمانة العامة للدعوة والفكر 
بالاتحاد الاشتراكى. يتم فيها التعريف بالحياة الديمقراطية والسياسية 
بالجمهورية وأن تعرض له وجهات النظر في تلك التجربة التي تقام 
بالجمهورية. 

تاسعاً: تركيز زيارة الفيلسوف حول قضية فلسطين. والذهاب إلى 
قطاع غزة. وتحاشي ما سوى ذلك مما لا يثير اهتمام الفيلسوف أو ما ae‏ 
فضية فلسطين وهي الغرض الأساسي من الزيارة ‏ حلقة من إحدى 
حلقات برنامج زيارة طويل . 

عاشراً: أخذ توصيات لتدعيم حركات تحرر الشعوب في. الجنوب 
العربي. وأنجولاء وموزمبيق")٠‏ والقضاء على اخر أوكار الاستعمار القديم» 
والتحذير من الاستعمار الحديد. والدعوة إلى مناهضة الخكومات الرجعية 
والاستعمارية بمنطقة الشرق الأوسط . | 


حادي عشر: بعد مقابلة الفيلسوف للرئيس» تتم الدعوة إلى Fy‏ 
للمثقفين بالجمهورية العربية المتحدة للدخول في Spall‏ الفاصلة بين 


(#) أرسلت هذه الرسالة قبل حدوث متغيرات في أوضاع هذه البلدان وفي منطقتنا العربية. 


١ 


الاتجاهات التقدمية والرجعية. والدعوة إلى نزول المثقفين ضمن الشباب 
الزراعي. والتجارء والمقاولين. والطبقات الجديدة. وخلق أمانة دائمة 
للمثقفين داخل الا تحاد الاشتراكي . . . 

ومع ذلك gal‏ هذه المحاولة الي قمت ما Aue‏ عشر سنوات بعد 
J]‏ الأنا ng‏ وبين النقطتين يتحدد مسار الوعي الأوروبي. وأضفنا إلى 
المقدمة جزءا عن «الفينومينولوجيا الحضارية» للتعبير عن هذه الدلالة . 

ولعلي بذلك أكون قد قدمت بعض النفع . 

حسن حنفي 
مصر الجديدة ۲۹ أغسطس ١975‏ 


1١١ 


vee gt 


سارتر وهوسرل 


بدأ اهتمام سارتر ببوسرل وبعلم وصف الظواهر الشعورية أو 
الفينومينولوجيا Phénoménologie‏ منذ وقت مبكر» فظهر مقاله المشهور عن 
«تعالي الأنا موجوده La Transcendance de L'Ego‏ عام 14۳4 في 
«دراساتك kidi‏ كنب eke‏ سا puh dil‏ سارتر لرن لدراسة هذا 
العلم الحديد. م حرر كتابين: «الخيال» و «الخيالي» على التوالي عامي 
و۴ ., ونشر ابالفعل عامي و٤٤۱۹‏ ثم ظهر «تخطيط 
لنظرية في الانفعالات» عام ۱۹۴۳۹ وهو جزء من مشروع أراد سارتر أن یتمه 
عن النفس Psychée‏ کتبه \arA/ ۱۹۴۳۷ ple‏ وم ينشره» مع أن الفكرة 
كانت ai‏ منذ عام ٤۱۹۳ء‏ ثم كتب Yas‏ عن«القصدية Intentionnalité‏ 
فكرة أساسية 5 فينومينولوجيا هوسرل» عام ٨۸‏ ونشر في «مواقف» الجزء 
الأول. ثم أذت هذه الكتابات الخمس أخيراً إلى «الوجود والعدم» الذي 
ظهر عام ۳٤۱۹ء‏ وهذا يبين لنا أن سارتر قد انعكف على دراسة هوسرل 
kd‏ بين عامى ١447819474‏ أي ما يقرب من ثماني سئنوات. وتعتبر 
دراساته عنه za‏ حملة مؤلفات MOL‏ 


ae a‏ و ا 


(#) كت هذه المقدمة سنة ۱۹١۷‏ كمقال في العدد الخاص الذي كان مزمعاً إصداره عن سارتر 
بمناسبة زيارته للجمهورية العربية المنحدة. وهو أول ما كتبت pat‏ منذ رجوعي من فرنا في 
5 ولكنه لم يُنشر (had‏ لصعوبة الأسلوب ووعورته ولعلمية التحليل وأكاديميته. 

)١(‏ أنظر مقدمة الناشر. 


والوجود والزمان» الذي ظهر عام AAYY‏ وذلك OY‏ دراسات سارتر الثلاث 
التي ظهرت في حياة هوسرل والتي كان يمكنه الاطلاع عليها كانت كغيرها من 
الدراسات التي فام پا تلامدته في الآونة الأخيرة » مطبقين منہج أستاذهم € شی 
OVE‏ العلوم الإنسانية» خاصة Oly‏ هوسرل كان قليل القراءة في سنواته 
الأخيرة . 


ومعرفة سارتر بوسرل غير كاملة وذلك لأنه لسوء الحظ d‏ شر 
مؤلفات هوسرل إلا في وقت متأخر. ولم ينشر منها هوسرل نفسه إلا النزر 
اليسير في حياته. وهی التى يشير إليها سارتر خلال دراساته الأولى. فقد 
عرف «بحوث منطقية» الذي ظهرت طبعته الأولى عام ٠١٠١‏ والثانية 7 
0١‏ .» والحزء الأول من وأفكار لتأسيس فينومينولوجيا خالصة ولفلسفة 
فينومينولوجية» الذي نشر لأول مرة في العدد الأول من «الكتاب السنوي 
للفلسفة وللبحث الفينومينولوجي» عام VAT‏ «المنطق الصوري والمنطق 
الترنسندتنالي» عام 48 قبل النص (Guy‏ كا يشير إلى خطوط «دروس 
في الشعور الداخلي بالزمان» حرره هوسرل, سنة ۷٠1۹ء‏ ويظهر أن pole‏ لم 
يعرف مؤلفين موسرل كان قد نشرهما cake OU] Lat‏ الأول عن «الفلسفة 
بوصفها علا Kse‏ وهو مقال نشر 2 الكتاب السنوي المذكور عام ١51١‏ 
Jy‏ عن LS y‏ العلوم الأوروبية والفلسفة الترنسندنتالية» وقد ظهر etl‏ 
الأول a an‏ براغ في مجلة«الفلسفة» a‏ عام 1474 . |S‏ كان يمكن .لسارتر أن 
يطلع على «التجربة والحكم» وهو اخر ما نشِر من مؤلفات هوسرل EL‏ 
N E TEA E err‏ 
Ub‏ للحوادث السياسية التى طرأت على الانيا في ذلك الحين. Ut‏ الجزان 
الثاني والثالث من ‘SY‏ الخاصان بنظرية التكوين› و«فكرة علم وصف 
الظواهر الشعورية» سنة 2.1408 ««الفلسفة الأولى» بجزءيها عام 
۴ واعلم النفس الفينومينولوجي» سنة ۱۹۲١‏ وباقي 
موضوعات«محنة العلوم الأوروبية» فلم تظهر إلا منذ طبع المؤلفات الكاملة 
Jyh‏ الذي يجري الآن منذ أكثر من عشرين lle‏ والذي A‏ ينته بعد» 
وهذا يحاول سارتر أن يستقي بعض معلوماته عن هوسرل وعلمه الجديد من 
الدراسات الي قام بها بعض الباحثين الفرنسيين عن هذا ا موضوع مثل 


٤ 


جاستول برجيه d‏ كتابه عن والأنا أفكر 0 عند هوسرل» الذي ظهر 
عام AAE‏ 


ويشير سارتر إلى هوسرل؛ إما بالتعليق والشرح على نصوص مباشرة 
مع الإشارة إلى موضعهاء وإما إلى الفكرة أو النظرية مع ذكر اسم الكتاب 
في ثنايا شرحه دون اقتباس لنص code‏ أو يستعمل es‏ خاصاً أو 
لكرة عامة دون الإشارة إلى نص أو إلى نظرية محددة أو ge‏ إلى هوسرل 
نفسه. وكأن المصطلحات الجديدة التي قدمها هوسرل لوصف تكوين الشعور 

وسنقتصر في مقدمتنا هذه على تحليل النصوص التي يتحدث فيها 
سارتر عن هوسرل دون أن نتطرق إلى 90 فلسفية صرفة بين الفيلسوفين 
وذلك للإجابة علىالسؤال التالي: هل ُعتبر غاز بلدا eee‏ :داعا 
ارول ا أم أن له علا PE‏ به وهو علم الوجود Ontolgie‏ 
الفينومينولوجي؟ وبعبارة أخرى هل هذه الدراسات التي قام بها سارتر في 
شبابه على هوسرل وعلمه الحديد هي شرح لهج هوسرل erty‏ 
للفينومينولوجيا أم هي إكمال لبعض أوجه نقصه التي تراءت لسارتر؟ وهل 
هذا النقد الذي يقوم به سارتر هو نقد صرف أم تطوير للفينومينولوجيا 
وتحويلها إلى علم للوجود؟ 

لواقم ot‏ ارس شن E LIK:‏ ب tl Ue‏ 
الفينومينولوجي وهو في هذا شارح ومطبق لبج هوسرل الجديد. ثم يقيم 
علا للوجود الفينومينولوجي. وهو في هذا ناقد ومطور لفلسفة هوسرل ومعبر 
عن فلسفته الخاصة d OJ‏ يكن خارجاً عن نطاق gri!‏ الذي وضعه هوسرل 
AGI‏ 


أولا: علم الافس الفينومينولوجي 


عندما يتعرض سارتر موسرل کان لسان حاله يقول «وأخيراً جاء 
هوسرل» كما كان يقال من قبل «وأخيرا جاء هيجل» أو «وأخيرا جاء 
برجسون». وذلك لبيان العرض الحديد للمشكلة بعد إلغاء وضعها القديم. 
هذا ما يفعله سارتر J‏ الفصل الرابع من «الخيال» بعنوان «هوسرل» عندما 
يتول: «إن أكبر حدث فلسفي في فترة ما قبل الحرب هو مما لا شك فيه 
ظهور etl‏ الأول من «الكتاب السنوي للفلسفة والبحث الفينومينولوجي» 
حتويا عإ, الكتاب الأساسي لوسرل «أفكار لتأسيس فينومينولوجيا خالصة 
وافلسفة فبنومينولوجية)27. [Sy‏ هو الحال في الفلسفة caf‏ هذا الكتاب إلى 
إنقلاب في علم النفس. فالفينومينولوجيا حركة إصلاحية في علم النفس 
ae‏ يسوده الاتجاه الطبيعي الذييحيله إلى علم تجريبي» وذلك OY‏ 

ينومينولوجيا علم للشعور الباطني قائم على تحليل المعاني بإعتبارها ماهيات 
0 بالحدس في رؤ ية واصحهة. ومن ثم تصبح شرطاً لقيام علم النفس بل 
ولقيام كل علم إنساني» فإذا كانت العلوم الرياضية ‏ خاصة الهندسة ‏ قد 
نجحت في العثور على بناء عقلي للطبيعة على يد جاليليو فمهمة 
الفينومينولوجيا هي العثور على تكوين الشعور الباطني في علم النفس. فيا 
يقال عن هوسرل ومعاداته لعلم النفس غير ٠‏ «سحيح على الإطلاق نظرا للخدمات 
الجليلة التي أذاها هوسرل لعلم النفس" إذ أنه حرره من أثقالهء 
وقضى على كل صعوباته دون أن يستعير مناهج العلوم الرياضية الاستنباطية » ولكن 
عن طريق إقامة علم وصفي جديد للظواهر الشعورية» وهو ما يحاول سارتر 
(Y)‏ تخطيط لنظرية الانفعالات ص ۷. 


۱٦ 


المساهمة في إقامته وتأسيسه. فالاتجاه النفسي الصرف لا يكفي لإقامة علم ٠‏ 
النفس الذي يحتاج إلى أساس نظري اخر يمكن للفينومينولوجيا أن تعطيه له 
لابه بقرر استحالة قياس علوم الماهيات على علوم الواقع. بل إن الماهيات 
هي التي تسمح بتصنيف الوقائه". 


يجب إذن وضع الاتجاه الطبيعي الذي يسود علوم الوقائع تحت 
١الاقتضاب» (Réduction‏ أي أنه يجب«إخراج هذه العلوم من الحساب» 
وورضعها«خارج دائرة الانتباه» أو بالتعبير المشهور: «وضعها بين قوسين» 
لمحاولة Ub)‏ علم الماهيات أو علم Gly Galle GS‏ ذلك بإنقلاب 
النظرة ة من الخارج للداخل. من الظاهرة المفارقة Transcendant‏ إلى الظاهرة 
Immanant Jui‏ أو بتعبير برجسون من المكان إلى الزمان. بعد ذلك يمكن 


محليل الماهيات دون Gal‏ إلتجاء إلى التجربة. 


ثم يقوم «سارتر بعمل دراسات تطبيقية ثلاث في ple‏ النفس 
الفينومينولوجي هي : «الخيال». و«الخيالي»» و«الانفعال». 


فيرى pole‏ £ دراسته عن الخيال أن فوسرل نظريات جديدة £ 
الصورة بالرغم من أنه لم يتعرض للمشكلة إلا كعابر سبيل» فهي' نظريات 
متفرفة » لا تسمحبعرض نظرية كاملة» وتحتاج ملاحظاته إلى تعميق وإكمال. 
ولكن عل الاقل aad‏ نظرية الضورة بغد إكتشاف pupa‏ للقصدية. 0 
تعد الصورة تجرد حساسية كا هو الحال في علم النفس التجريبي ‏ 
نمثل كما هو الحال عند بركليء لأنها تفقد بذلك a‏ 
مفارق. فالصورة أكثر مما يتصور علم النفس التجريبي الحسي. ولكن 
وجودها كموضوع مفارق لا يحيلها إلى موضوع طبيعي في العالم الخارجي 
الذي يضعه هوسرل بين قوسين» بل هو موضوع حال في الشعور دون أن 
يتحد مع المادة الحسية الانطباعية. فالصورة داخلة H|‏ في تكوين الشعور 
كقصدية . 


(9) نفس المصدر ص JV‏ 


1۷ 


إلى هذا الحد يوافق سارتر هوسرل على وضعه USAW‏ إلا أنه يفترق عنه 
بعل ذلك فيحاول ol‏ أوجه النقص d‏ نظريته وي الافتراضات الي تقوم ` 
عليها. ٠‏ فيرفض سارتر أو فكرة إحياء المادة الحسية التي يجعلها هوسرل مهمة أ 
الصورة والقصد المخيل. وذلك لأنه من الصعب التفرقة بين الصورة والإدراك 
الحسي . صحيح أن هوسرل Jas‏ مهمه مأدة الانطباع الحسي أنها hs‏ | 
brs‏ عن طريق التظليل c Abschattung‏ أي lei‏ تظهر الموضوع في جوانب < 

دة مستقّلة عن zalli‏ الحسية وعن الموضوع في ان واحد. إلا أن الصعوبات + 

rie‏ بين الصورة والإدراك الحسي ما زالت قائمة. وصحيح ايشا أن 

المادة الحسية ذاتية إلا أن موضوع الصورة ميل عن المضمون ctl‏ 
فالصورة بوصفها ويا للقصدية يكون الشعور j‏ فيها فيا aair‏ كوم بتغيير ؛ 
حياده s‏ وذلك ما لا يحدث في الإدراك الحسي . . نم يرفض سارتر iu‏ فكرة 
ملء المقاصد الفارغة التي Liat daa: Glee‏ من مهمة الصورة كما تقوم 
الأشياء بملء الإحساسات الفارغة» وذلك OY‏ الصورة في نفسها ملاء ومادة. 
يرى DL‏ أن ذلك غير صحيح» وعلى أية حال فإن فكرة الامتلاء أفضل بكثير 
من إعتبار الصورة محرد علامة |S Signe‏ هو JIL‏ 5 علم النفس الفرنسي 
والانجليزي. ثم يرفض سارتر ثالثا التفرقة التي يقدمها هوسرل بين حفظ 
الماضى 1661671098واستعادة الذكريات  Rémemoration‏ فالأولى طريقة غير 
واضعة تبقي الماضي باعتباره Lob‏ للشعور» والثانية طريقة تظهر أشياء 
الماضي وصفاتها. وهي عملية استحضار الذكريات J‏ خط واحد بالرغم س 
أنها شعور متغير. فصورة الذكرى عند هوسرل لا تختلف عن الشعور الحسي 
pall‏ كمعامل للماضي fey‏ هذا i‏ هوسرل أسير التصور القديم على الأقل 
فيا يتعلق بمادة الصورة بوصفها leil]‏ خا ناشفا . 

ولكن هوسرل Ge‏ بين SLi‏ الشعور 1710656 ومضمون الشعور 
Noème‏ كشقين 4 تكوين i en‏ کان قالب الشعور هو Il‏ 

d j وجود واقعي‎ K P 1 الشعور دون‎ d Jul a هو الشيء‎ 

a‏ والانطباع الحسي؟ كيف يستطيع أن فرق eet‏ بين الصورة 


\A 


والإحساس عن طريق المقاصد فقط دون التعرض إلى الاختلاف الواقع في المادة 
نفسها؟ 

والواقع أن هوسرل يفرق بين أنواع UW‏ من مضامين الشعور: 
الصورة» والتذكر. والإدراك عن طريق البواعث التي تقوم بإحياء كل مادة 
۴ . ولكن سارئر يرفض هذا الافتراض الرابع لأنه لا يعطينا خصائص 
الصورة الحقيقية . فالباعث باعث خارجي ولا يمكنه أن يحول مادة إلى صورة» 
فهو ليس إلا إدراكا ا فإذا كانت المضامين النفسية من مادة واحدة فلن 
LS‏ معرفة الصورة الحقيقية ولن يكون CY‏ باعث أي شرعية» ويحاول 
هوسرل أن يجيب على ذلك فیجعل Fiction JLH iy yo‏ عملية جمع تتوفر فيها 
التلقائية الي لا تتوفر في الشعور الحسي التجريبي . وفضلاً عن . هذا ja‏ 
فوسرل yl‏ بين المركب الإيجابي والمركب السلبي . فالأول ييز صورة الخيال» 
والثاني يميز الإدراك الحسي . ويوافق سارتر على هذا الافتراض الخامس والآخير 
ولكن GY Lat ai,‏ له “تسر فرحا Gl‏ كانت spall‏ رصا تركنا ld!‏ 
سنؤدي إلى تغيير المادة أم إلى تغيير بمعنى جمع, لأننا يمكننا تصور تركيب بمعنى 
مركب من الانطباعات الحسية (ديكارت وسبينوزا). ولايجيب هوسرل على هذا 
التخوف» ومن ثم فإن إفتراضه يؤذي إلى الفصل بين صورة الذكرى وصورة 
الخيال» الأولى as‏ فرض استحضار الذكريات ASL‏ حسية سلبية وهذا 
مرفوض. والثانية مركب إيجابي يجمع بين الانطباعات الحسية. يجب اذن للتفرقة 
بين الصورة والإدراك الحسي جعل المادة نفسها محتلفة في كلتا الحالتين. 


ومرة ثانية يقوم سارتر بدراسة تطبيقية على «الخيال» وهو موضوع 
«الخيال» وعلاقته به GS‏ موضوع الفكر بالشعور المتأمل ويستعمل سارتر 
نحليلات هوسرل السابقة» فموضوع الخيال يكشف عن نفسه بالتظليل الذي 
يظهر جوانب الموضوع لتفادي الاتحاد الكامل بين الموضوع والانطباع الحسي . 
ويرفض سارتر مرة ثانية فكرة إحياء المادة الحسية كفعل |S Opal‏ يرفض 
Lal‏ فكرة الامتلاء التي يقوم بها الخيال asa‏ الفارغة» فمع أن هوسرل 
بقدم لنا تحليلات بارعة للزمان عن طريق حفط Rétention alll‏ والعيش 


1٠١٠ YA ص‎ JU (t) 


في الحاضر 161108 وإنتظاز المستقبل Protention‏ إلا أن الشعور بالزمان -حر is‏ 
مستمرة وليس صورة CUED‏ وقد عرض هوسرل هذه النظرية قبل ذلك في 
وبحوث منطقية». فالصورة SE‏ حدس المعنى إلا أنه وفع من جانب في تصور 
كانط للقوالب الفارغة للشعور التي تقومالحساسية بملثهاء وترك نفسه من 
جانب آخر لخدعة الحلول التي وقع فيها الحسيون أمثال هيوم والمثاليون أمثال 
Be‏ 5 
ومرة ثالثة يقوم سارتر بدراسة تطبيقية على «الانفعال» يشرح في مقدمتها 
إمكانية تأسيس علم للنفس الفينومينولوجي & وذلك باللجوء إلى الأشياء 
i‏ وإدراكها عن طريق الحذس إدراكا مباشرا بعد إقتضاب الانفعال باعتباره 
موضوعا Lael‏ واعتباره تكويناً أساسياً للشعور يكن إدراك دلالته فيه 
فالشعور قريب من نفسه وليس بعيداً عن موضوعه. 


)9( نفس المصدر ص Veh 1٠١‏ 
bbe (4)‏ لنظرية الانفعالات ص ۳ 1١7‏ 


Ye 


Lub‏ علم الوجود الفينومينولوجي 


لم تكن تطبيةاءت سارتر السابقة في عام النفس الفينومينولوجي إلا نقاط 
همع لتطبيقه الأساي للمنهج الجدبد في )= Gl’)!‏ كما ظهر ذلك في 
pelle‏ جود والعدم». وبذلك يؤس.ر, سارتر علا اخر هو علم الوجود 
الفينومينولوجر ,. فهو يبدأ من هوسرل ولكند ينتهي إلى ما لم ينته إليه هوسرل 
:4 مة . 

برى سارتر أن تحليلات هوسرل للظواهر لم تتعد المستوى الوظيفي 
هاء وذاك GY‏ كان يريد تفادي نوع اخر من التحليلات الي قام بها 
ديكارت على مستوى dO a dt‏ يتعد هوسرل إذن الوصف الخالص 
للمظهر. وحبس نفسه في الأنا أفكر لدرجة أنه يمكننا أن نطلق عليه اسم 
ظاهري Phénoméniste‏ ولیس اسم فينومينولوجي حتى ولو رفض هو هذه 
dal‏ أي Of‏ هوسرل قد وقع في مثالية كانط أو قد جاورها وذلك ما 
حدا ببيدجر إلى التطرق مباشرة إلى التحليل الوجودي دون أن يمر UYL‏ 
افكر. فهوسرل لم يبق إذنْ Lale‏ لبادئه الأول التي أقام عليها علمه 
الحديد. خاصة الإدراك المباشر الذي نحصل بواسطته على الموضوع دون أن 
مر بتمثل ماء أو بدلالات يعبر الفكر عنهاء بل ينتهي هوسرل إلى التوحيد 
بين المعرفة وبين موضوع المعرفة الذي Jy‏ بطبيعته عنها“ . 

وهنا يستعمل سارتر هذا النقد الذي يوجهه موسرل لحسابه الخاص 
ليقيم عليه فلسفة خاصة به ويصدر أحكاماً على الوجود أشهرها الوجود 


AAO الوجود والعدم ص‎ (Y) 


4 


عدم. Lind‏ بشرح الاقتضاب الذي لم يلتزم به لحسابه الخاص. ثم يشرح 
مشاكل التكوين Constitution‏ أيضا لإقامة فلسفة خاصة به تدور حول 


\ الاقتضاب 

يؤدي الإقتضاب المعنوي للوقائع المادية UjRéduction éidétique‏ 
الانتقال من الظاهرة المحسوسة إلى ماهيتهاء أي أن الموضوع والماهية يكونان 
كلا Rear‏ فالماهية هي معنى الشيء وتكون ظاهرة الوجود ليست شيعا pl‏ 
غير وجود Oi plbll‏ فالظاهرة ليست نسبية كا هو الحال في المظهر عند 
كانط. بل نسبية من جانب لأنها ما تظهر لإنسان ما ومطلقة من جانب 
اخر لأا تكشف عن ماهيتها كا هو الحال عند هوسرل وهيدجرء إلا أن 
سارتر يعتبر هذا التحليل خطوة كي يوحد بين المطلق أي الوجود. والنسبي 
أي الظاهرة لإصدار حكمهالمشهور في مقدمة «الوجود والعدم): وجود 
الظاهرة هو ظاهرة الوجود CV‏ ولكن هذا الحكم لا يحيل سارتر مثالياً 
كهوسرل بل هو نقطة إبتداء لتحليل ظاهرة الوجود نفسها التى تند بطبيعتها 
عن أن تكوّن موضوعاً للمعرفة مستنبطاً منها. ۰ 


واقتضاب العالم بوصفه موضوع فكر بالنسبة للشعور يجعل الإنسان 
مضطرا أن يبدأ بالمجرد. مع أن المحسوس لا يمكنه أن يتكوّن عن طريق 
جمع مركب لعدة pole‏ محجردة كا يفعل كانط في محاولته للعثور على العام 
عن طريق جمع شروط لإمكانية المعرفةء أو كما يفعل سبينوزا عند ما يريد 
الحصول على الجوهر عن طريق جمع عدد لا ile‏ لشتى أوجهه؛ فالمحسوس 
كا يقول هيدجر هو وجود الإنسان في OO TLS‏ المحسوس هو ما يوجد 
بذاته كاللون Ul‏ المجرد فهو الذي لا يمكنه أن يوجد بمفرده مثل الأحمر. 


)4( نفس المصدر ص Vo ١4‏ 
)١١(‏ نفس المصدر ص ۲۷ YA‏ 


YY 


ويستطرد سارتر في تحليل نتائج الاقتضاب عند هوسرل التي أذت إلى 
«وحيده بين الوجود Esse‏ والوجود المدرك cPercipi‏ فبعد SLAs!‏ يظهر 
الشعور بوصفه قصدية. ويعتبر هوسرل موضوع الشعور لا لا واقعيًء ويعلن 
ان وجود هذا ال موضوع هو وجود المدرك. وبذلك يظل مثاليا مثل » ONS‏ 
وبضيف سارتر «سيكون من العبث أن يحاول الإنسان إدخال نفسه في dale‏ 
حبن يؤسس وافعة الموضوع على الامتلاء ial‏ الانطباعي . oly‏ يؤسس 
موضوعيته, على عدم وجوده» فلنيخرج الموضوعي أبدا من الذاتي ولا المفارق 
J‏ الحال. ولا الوجود من اللاوجود. ورب قائل يقول: ولكن هوسرل 
بعرف الشعور بوصفه تعالياء صحيح أن هذه دعواه» وهذا هو اكتشافه 
ال جوهري إلا أنه [ot‏ موضوع الشعور غير واقعي كطرف لقالب الشعور. 
ريكون وجوده هو إذن وجوده المدرك. ويكون بذلك هوسرل غير مخلص 
Ou‏ ونتيجة لذلك op‏ الشعور يعمل على لا شيء أي على عدم 
مفارق له. وقد حاول هوسرل أن يدافع عن موقفه هذا بفكرتي السلب 
والايجاب. فهناك مادة أو تيار خالص للخبرة ة وهي مادة المركبات السالبة ال٩‏ 
قوم الشعور بإحيائها (وقد رفض سارتر ذلك من قبل في de‏ للخيال) إلا 
ان المادة لا يكن أن Gl‏ من الشعور وإلا فستتلاشى في شفافيته. Tyg‏ 
مكنها أن تكونمقاومة يجب تخطيها نحو الموضوع نفسه» OB‏ لم تكن هذه 
المادة من الشعور فكيف يمكنها الحصول على كثافتها؟ وكيف يمكنها المحافظة 
في ان واحد على المقاومة الكثيفة للأشياء وذاتية الفكر؟ 


ينتهي سارتر إذن إلى أن الوجود لا A: GL‏ الوجود المدرك لأنه ليس 
IS yu‏ فقط أو على الإطلاقء ولأن الشعور يتخطاه نحو الموضوعات» حتى 
ولو افترضنا وجود طبقة مادية لقالب الفكر فكيف يمكن للشعور أن ينتقل من 
الذاتي وأن يتخطاه نحو الموضوعي؟ وقد ظن هوسرل أنه بإعطائه المادة 
صفات الشيء وصفات الشعور يمكنه تسهيل الانتقال من أحدهما إلى الأخرء 
ولكنه انتهى ال لق وجرد ميت يرفظية: الشهوو ولا مك أن يكوق جرا 


YA نف المصدر ص‎ )١*( 


۳ 


من العام . فالوجود المدرك هو وجود أمام الشعور وليس فيه بل ومنقطع | 


OD عنه‎ 


وهكذا ينتهي سارتر إلى رد اعتبار العام الخارجي ووجود الموضوعات؛ 
لني وضعها موسرل بين فوسين» BB‏ كان هناك Joal‏ اقشاب USE yp‏ 
Gb!‏ يفرّق بين الشعور التأملي والشعور المتأمل ويظهر البعد بينبها OP‏ لأن 
الاقتضاب کا يتصوره هوسرل هو نوع من الجر . فالبرغم من أنه يشير في 
تأملاته إلى بعض البواعث النفسية الي تؤدي cad]‏ فإنها ليست E‏ 
ولذلك يبقى الاقتضاب عنده نتيجة دراسة طويلة لا تخلو من التعا) » يعطى 
cept gh og be‏ مع أنه کا aly‏ سار اقلق برقن نفسه Ue‏ و Sg‏ 
تفاديه » فهو حادئة تعرض GU‏ حياتنا اليومية» نشعر بها وكأن الذات ioe‏ 
زفسها من نفسها. 


— مشاكل التكوين 

ومشاكل التكوين هي الشق الثاني من الفينومينولوجيا بعد التوقف عن 
الحكم. ويعرض سارتر فيها فلسفته ابتداء من الخطين السابقين اللذين ظهرا 
قبل ذلك 5 oda‏ للاقتضاب ولنتائجه عند هوسرل. فمشاكل التكوين عند 
هوسرل تكشف عن مثاليته التي يحيلها سارتر إلى فلسفة في العدم . 

بستمر سارتر في رفض فكرة المادة الحسية التي يقوم القصد بإحيائها 
بعد الاقتضاب الذي لا يبقي Whe‏ مادة انطباعية صرفة مع أن الحس لا 
يمكن اقتضابه ولا يمكن استبداله بالحساسية COV‏ والمادة الحسية غير كافية 
لمعادل العذاء للموضوع الذي والذي rer‏ عن F‏ 
(Nf)‏ نفس المصدر ص ۲١‏ 
)10( نفس المصدر ص ۲۸ . 
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هسه للشعورء فالمعرفة إذن هي حضور بالنسبة إلى شيء cle‏ وتلك هي 
ملافة الموجود لذاته بالموجود في ذاته. ولكن الحضور ليس مقولة للوجود في 
«اله بل مقولة للوجود لذاته الذي يكون بطبيعته موجودا في الخارج — EK‏ 
statique‏ عب إذن قلب تعريف ورل للحدس كي يصبح piki‏ هو 
هضور الشعور OMe AU‏ ومن ثم يعطي سارتر نوعا من الأولوية 
للموضوع نفسه الذي pat‏ الشعور لديه كي يعيد للعالم الخارجي اعتباره. 
ولبس صحيحاً کا يعتقد هوسرل أن هناك ضرورة تركيبية تربط بطريقة غير 
ءشروطة اللون والشكل. بل الشكل لونأوضوءٌ.. Gall lies‏ فإن صفة 
الرجود كله هي حضور لحدوثها المطلق وا يمكن اقتضابباء وإدراك الصفة لا 
يزيد إل وجودهاشيئاء وهي ليست مظهرا خارجاً عن الوجود. OY‏ الوجود 
لا داخلية ولا خارجية od‏ فهى الوجود كله الذي يكشف عن نفسه في نطاق 
Shar‏ يوجد». وهكذا ل إلى الموضوع إعتباره برد صفاته إليه 
وإخراجها من نطاق المدركات الحسية. وما يسميه هوسرل مقولات (علاقة 
الوحدة Ren‏ والكل بالجزء. والأكثر بالأقل. والأول بالثاني. والحول 
esL‏ والداخل بالخارج . pt‏ بالتابع , والعلاقة العددية : : واحد اثنان 
لاثة) ليست إلا ارتباطات مثالية للأشياء لا تنال منها شيئأء سواء بالإكثار 
عليها أو بالإقلال منهاء وتشير فقط إلى الطرق المختلفة التي يمكن بواسطتها 
للموجود oh‏ أن gat‏ حياد الوجود aly. OV‏ يعيد سارتر تفسير 
القصدية E Sloat‏ ذلك الدليل ك فيقول إن القصد ا متبادل» 
gw‏ أن التعالي هو البناء المكون اور أي أن الشعور يولد محمولاً على 
Spry‏ ليس هو وجوده. أي ar‏ يسمى بالدليل الانطولوجى. أي أن هناك 
وجوداً يكشف عن نفسه من خلال القصدية ليس هو معنى القصدية الذي م 
يعرف هوسرل خاصيته الجوهرية هذه. وهكذا يحاول سارتر في خيط أول 
العثور على عام الموضوعات الذي لا يكن إرجاعه أو استنباطه من الادة 
الحسية . 

ui‏ الخيط الثاني الذي يتبعه pole‏ فهو البدء من مثالية هوسرل الي 
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يرفضها OLY‏ العالم الخارجي كي يقيم فلسفة يصبح فيها العدم موضوعها 
الأوحد. فإذا كان الشعور |S‏ يريد هوسرل هو شعور بشي ء فإنه يصبح 
شعوراً واضعا لأنه يضع موضوعه كمضمون له» ولا يكون الموضوع الذي 

sped COL We رن‎ git sell من الات‎ legs الور‎ ana, 
العام‎ fe فيه الشعون‎ qa الذى‎ pol bli oy ga ole ue alli 
الخارجي لإبراز موضوع من لديه. ويرى سارتر أن هوسرل قد أعطى‎ 
الشعور بطريقة اصطناعية. فمثلا توجد فيه مؤثرات انتظار المستقبل ولكنبها‎ 
لا يمكن أن تتخطى عتبة الشعورء فتقع بذلك تحت وطأة نفسها «كذبابات‎ 
تخبط أنوفها على الزجاج دون أن تستطيع الخروج منه». فهو شعور بمجرد ما‎ 
نود تحديده بالشك أو بالإدراك الحسي أو حتى بالعطش فإنه يرجعنا للعدم‎ 
القصدية التي يكتشفها هوسرل. وكذلك برنتانو من‎ go Vere, الذي‎ 
خاصية‎ bts قبله. لا خاصية جوهرية وهي الانتزاع من النفس. وليست‎ 
يكشف عن العدم داخل الشعور‎ cay معرفية في تكوين الشعور. وهذا‎ 
نظرا للاواقعية. ويستعيد سارتر‎ Las خاصة وأن موضوعه كان فيلا‎ 
تحليلات هوسرل التي استعملها قبل ذلك والتي رفضها أو أكمل نقصها وهو‎ 
في معرض دراساته التطبيقية على علم النفس الوصفي. فيرفض مرة أخرى‎ 
قسمة هوسرل بين المقاصد الفارغة والمقاصد المليئة (") . فالمقاصد الفارغة‎ 

هي التي تكوّن الإدراكات الحسية» وترتبط هذه المقاصد فيا بينهابالبواعث 

ذلك عا أن المادة التي تملأ هذه المقاصد ليست موجودة فلا os‏ أن تكون 
هى cüsseli‏ ولا يمكن أيضاً للمقاصد المليئة أن تكون بواعشا للمقاصد 
Sab (ae jit‏ عن أن هذه البواعث نفسية محضة لا يمكن تصورها كأشياء. 
أي كأواني تملأ وتفرغ حسب الحاجة. لم ينج هوسرل إذن من هذا الخداع 
الشيئي . AS‏ لسارتر أن يقرر أن القصد O55 oH‏ تنح قارع ioe‏ 
أنه يضع مادته بوصفها غير موجودة أو غائبة» أي أنه شعور بالنفي , يتعالى 
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بنفسه نحو موضوع غائب أو غير Cay‏ وإدراك الصفة ليسرملاءا كا 
بريد هوسرل ولكنه إخبار بفراغ كفراغ محدد هذه الصفة .)١‏ بل إن 
حليلات سارتر التي قام بها قبل ذلك في ميدان علم النفس الوصفي تظهر 
ye‏ جديد كتحليل لمفهوم العدم ومصادره. فموضوع الخيال» خاصة الخيال 
الاسطوري. لا وجود له إلا أن الشعور يحرج من العدم EE‏ 
رمرضوع الصورة هر نوع من ادعاء الوجود (D Seinsanspruch‏ .وعمل 
الخيال يكون في نفس الوقت مكونا للعالم [iles‏ له وعادما إياه (YY)‏ . إذن is‏ 
سارتر في موضوع الخيال فرصة رائعة لتحليل الشعور 00 Ber‏ للعدم . 
بل ويستعمل سارتر التحليلات الأخرى سواء للزمان أو لموضوعات الشعور 
بوصفها مؤدية كلها إلى العدم سواء من جانب نشاط الشعور العادم أو من 
جانب الموضوع الذي يحدده سارتر بوصفه Po‏ أو يصفه (Glo Lyle‏ لا 
بعطي نفسه إلا عن طريق التظليل OTA)‏ 

لم يحاول سارتر بعد ذلك أن يقيم وصفاً خالصا للشعور بوصفه Ul‏ 
موجود € العام ومع الآخرين. وينتهي من تلك التحليلات للشعور 
ومضمونه ويبدأ بتحليل من نوع اخر وهو الشعور ككل في العام . فيرفض 
سارتر فكرة ازدواج الشعورين أنا أفكر وأنا موجود. أو بين أنا باطني وأنا 
نفسي جسمي. الأول شعور مطلق والثاني شعور جسمي العام وذلك 
لان الأنا الباطني لا داعي له. وقد انتقل هوسرل من الذات النفسية (بحوث 
منطقية) إلى الأنا الباطني (الأفكار جا) مع أن وصف الظواهر الشعورية لا 
يحتاج إلى أنا موحد للمعارف ويعطي الأشياء وحدتها وفرديتها. OY‏ الشعور 
فصدية تتوحد في الزمان. فيرفض bl pole‏ فكرة LY‏ المطلق (تاملات 
ديكارتية) ويريد إخراجه للعالم كموجود نسبي . وعندما يقرٌ هوسرل أن الأنا 


W نفس المصدر ص‎ (YT) 
۲۳١ نفس المصدر ص‎ (YE) 
۱٤۷ الخيال ص‎ (Yo) 
۲۲۸ الخيال ص‎ )۲۹( 
YY) نفس المصدر ص‎ (YV) 


(۲۸) الوجود والعدم ص ۲۸ 


Yy 


له تعال, خاص ليس هو تعالي الموضوع. بل تعالي يأنيه من أعلى. فإنه يكون 
بذلك قد نحا نحوأميتافيزيقياً لا صلة له بالفينومينولوجيا. ولكن تحليل الشك 
المنبجي الذي قام به هوسرل ببين أن الشعور المتأمل وحده يمكنه أن ينفصل 
ع يضعه الشعور المتأمل. أي أن موضوع الشعور خارج عنه وليس وظيفة 
له. وهذه العلاقة بين الشعور أو الموجود لذاته وبين موضرعه أي الموجود في 
ذاته هى ضرورة تحتمها الواقعة نفسهاء ويعتقد هيدجر أن هذا الأنا أفكر 
الى برف حوسرل. وراة اغلات امرف ما هر إلا #مضيلاة عاف 
Yt‏ هيدجر نفسه في وصفه للواقعة الإنسانيةء وقد وفع كل من هوسرل 
وديكارت في نفس الخطأء فكل Le‏ يبحث عن حقيقة الماهية الي وجد ما 
ديكارت في الارتباط بينطبيعتين بسيطتين. ووجدها هوسرل في التكوين 
المعنوي oly‏ للشعور. وا.فطأ يكمن ف أن كلره) det‏ ماهية الشعور 
سابقة de‏ وجرت ally Gi Sy‏ 'سارتر من الأنا أفكر مو HES, OF‏ لا 
عن ضرورة تحتمها واةءة الشعور OM es‏ فإذا تحدث هوسرل عن 
ضرورة تحتمها ob ea‏ سارتر يمني بها أن الوجود لا يكن استنباطه أو 
اتتضابه أو رذه إلى أي شيء آخر يساويه. فالشنور لم يكن ممكنا ثم وجد بل 
وجوده شرط لكل إمكانية له. أي أن وجوده يتضمن OI arabe‏ وكذلك 
dill‏ لا يمكن اق سابه. فهو هذا العالم الذي نحن فيه بأرضه وحيواناته 
saly‏ وتاريخه. فنحن هنا أمام واقعة أولى حتمية بالضرورة AES‏ عن 
نفسها كحدوث لا fae‏ لاهية الام وهو موضوع الفكر عند هوسرل('" 
وأخيرا يعرض DE‏ آخر موضوع في مشاكل التكوين وهو العلاقة بين 
الذوات أو وجود الأنا مع الآخرين. ويرى أن الأخر لدى هوسرل ما زالت 
له وظيفة معرفية لإقامة الخبرة المشتركة وليس Lai‏ بلحمه وعظمه ودمه. 
ص ايح أن Jags‏ قد قام برفض المذهب الانطوائي owl)‏ ديكارتية › 
والمنطق الصوري والمنطق الترنسندنتالي) SY OF‏ شرط لا بد منه لتكوين 
dbl‏ 6 فير J yr‏ أن dbl‏ كا يكشف عن نفسه للشعور هو عام ذوات 
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مشتركة. لا يكون للآخر فيه حضور كمظهر محسوس بل يكون الآخر فيه 
شرطا Blo‏ لوحدته واغتنائهء فيوجد الآخر Él‏ كطبقة من الدلالات المكونة 
تتعلق بالموضوع الذي اخذه في اعتباري» أي أنه هو الضامن الحقيقي 
لوضوعيته . وعندما يقع العام وذاتي النفسية الجسمية تحت الاقتضاب يظهر 
الآخر بوصفه ضروريا لتكوين ا 9 


ولكن سارتر يرى أن نظرية هوسرل - بالرغم من مميزاتبا التي لا يكن 
إنكارها ‏ لا تبدو مختلفة LS‏ عن نظرية كانط التي تعتبر الآخر مفهوما 
قبلا . فإذا كان GY‏ التجريبي لب ا ا من الأنا الذي للآخرء إذ 
has‏ هوسرل AUL‏ الترنسندنتالية المختلفة ماما عن الأولى gly‏ تشبه 
الذات عند (lS‏ فالذي هم عند هوسرل هو تشابه هذه الذوات 
الترنسندنتاليةء فالآخر al‏ هو مقولة إضافية تسمح بتكوين العالم وليس له 
.s|‏ وجود وافعي مستقل عن العام . ولكن الرجوع للا خر ليش $i‏ فيمه 
ab‏ باعتازه Laggan‏ مو خد وعلى هذا لم يعد في إمكان هوسرل أن يفهم ما 
ه. اأوجود الخارج عن العام الذي للآخر oY‏ يعرف الموجود بوصفه إشارة 
لسلسلة لا متناهية من العمليات التي يجب إقامتها. فالمعرفة إذن هي مقياس 
الوجود الوحيد» ووجودى ووجود الآخر لا يتحدان pal‏ أي i> ILL‏ 
ولكن بالمعرفة أي بالداخلية. فالآخر عناد هوسرل ليس إلا ble‏ هو قصد 
فارع أملؤه بقصدي. وهو مضمون الشعور وطرف له ولشحوري — 
داتا مفكرة. وهكذا يظن هوسرل أنه قد قامبتفنيد مذهب الانطواء مقررا أن 
وجود الآخر له نفس درجة اليقين التي dla‏ مع أن المنطري على نفسه 
Lal Wi Ge‏ لان Je ples IW ayy ob Ge‏ سرت PASS‏ 
الخال مع وجود الآخر. 
وقد ظن سارتر أنه قد تفادى الوقوع a il j‏ الانطوائي عندما 
رفن :موسرل الظريته فيا gle‏ بالآنا ga‏ ويذا Sea ae Jaf d‏ 
شيء في الشعور متميز بالنسبة للآخر لأنه قد أفرغه من ذاته. إلا أنه يعترف 
بأنه d‏ يتقدم خطوة واحدة في حل مشكلة الآخر ووجوده لأنه حتى ولو م 
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يكن هناك خارج الأنا التجريبي إلا الشعور بهذا الأنا أي PVE‏ = 
بدون ذات. فإن إثبات الآخر يتضمن E>‏ وجود مجالترنسندنتالي. 

لذلك تكون الوسيلة الوحيدة لتفادي مذهب الانطواء هى إثبات أن شعوري 
الترنسندنتالي أو وجوده نفسه phe‏ بوجود خارج عن ا لوجدانات أخرى 
من نفس النوع. وهذا ما لم يستطعه هوسرل أو كانط OY‏ ما يربط وجودي 
بالآخر هو رباط Ball‏ ولذلك lef‏ لم يستطيعا تفادي مذهب الانطواء وما 
زال الأنا ke‏ منتجا ALU‏ 


» والآخر دليل يته‎ ie سارتر أن يكون وجددي‎ pad هذا‎ des 
موضوع لي ولكن له موضوعية‎ A ويحيل معرفتهإلى يقين. ويقرر أن‎ 
أن استمده‎ haut خحاصة» فهو جسم أي أنه وجود محسوس واصح لا يمكنني‎ 
E اي‎ ey ek 
منه )0 فلا يمكنني افتضابه بوصفه نظرة‎ pst أي رد إلى شي ء سواء أقل أو‎ 
أخجل من نفسي أمامه» ولا يضع‎ Ub ناظرة لأنه لا ينتمي إلى العالمء‎ 
الاقتضاب خارج دائرة انتباهي إلا موضوع الخجل كي يظهر الخجل نفسه‎ 
في ذاتيته المطلقة» ولكن الآخر ليس موضوع الخجل بل هو فعلي أو موقفي‎ 
في العالم. وقد لاحظ شيلر من قبل أن القصد التعاطفي يحدد علاقاتي مع‎ 
. العيني بلحمه ودمه‎ py 

ن هذا و و لعلاقة coe‏ موسرل من ae‏ الصومن 
السؤال الذي وصعناه Jy E‏ هذا Jat‏ هل pa Sau‏ اا ا 
ce ae‏ لمنبجه 0 له فلسفة wid i ass‏ الخاص حتى ولو 


التحليلات الحديدة pis TE E‏ الوصفي. ly‏ ما كان 2 قبله 
Sli‏ عن هوسرل (برنتانو» شتومف) أو اا مله . ويو يد هذا عدم 
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الورضوح السائد في هذه الدراسات الأولىء هل هي عرض أم شرح أم نقد 
أو تطوير. وتلك خاصية سائدة عند المفكرين المعاصرين يقوم كل ore‏ 
بحوار مع مفكر آخر قريب منه أو بعيد عنه» کا فعل موريس مير لوبونتي مع 
جولدشتين. وکا فعل هيدجر مع كانط ونيتشه وأفلاطون. وكما فعل 
برجسون مع فشنر وشاركوه وسبنسر ودارون ودوركايم . 


Y‏ — استعمل سارتر منبج هوسرل كسلم للصعود عليه ثم رفضه 
بعد ذلك نظرالمواقفهالمثالية بالنسبة للشعور أو للعالم الخارجي أو ANW‏ 
ولذلك تحول ple‏ وصف الظواهر الشعورية على يديه إلى علم للوجود كما 
هو الحال عند هيدجر. وقد رفض هوسرل نفسه هذا التطور من قبلء ولم 
بتعد في تطوره إلا محليل التجربة JR‏ غناها كما حدث ذلك في «التجربة 


والحكم». 


اد اضر ارد اعانا على الوجود dy‏ يلتزم بالتوقف عن الحكم. 
وأشهرها وأعمها: الوجود عدم» ER dy‏ بوصف الظواهر 1S‏ هي عليه 
وهو Di‏ يخرج على حدود المنبج الذي وضعه هوسرل مثل هيدجر 
وميرلوبونتي . 


ae‏ يحرج سارتر بفلسفة Bie‏ ولا يقتصر على التحليلات 
المهجية كهوسرل. فله نظريات وتحليلات للجسموللشعور وللآخر وللحرية 
وللفعل كغيره من الفلاسفة المثاليين» ولذلك يعتبر سارتر AST‏ فلاسفة 
الوجود اتصالاً بالموضوعات الفلسفية وأكثرهم قرباً وتناولاً ها. 


ô‏ — لسارتر فلسفة مستقلة ترفض نفس العيوب التي رفضها 
هوسرل. كل منهم داخل حضارته التي gor‏ إليها. فيعارض هوسرل 
المذهب العقلى (أو الصورية) LS‏ يظهر ذلك عند كانط وديكارت كما يرفض 
المذهب tl‏ (الحسي) كا يظهر ذلك عند هيوم خاصة لإيجاد عالم جديد 
هو dle‏ الشعور. ويرفض سارتر Lal‏ المذهب العقلي الذي تخرج منه 
المذاهب الميتافيزيقية الكبرى (ديكارت. سبينوزاء ليبنتز) كما يرفض الاتجاه 


۳١ 


النفسي الحسي (هيوم تين) لإيجاد fle‏ ثالث مستقل هو fle‏ الصورة 9 
dies‏ الأنا موجنود الذي في العالم ومع الآخرين. 

5 الطابع العام لفلسفة سارتر هو الذي يجعله يختار نوع تجاربه التي 
yN‏ فالعدم يجعله يحلل النفاق. والكذب. وسوء النية. Ally‏ وهو 
gil‏ يوجه كل نتائج تحليلاته لخبرات الآخرين أو لنظريات الفلاسفة الذين 
بدخل معهم في حوار. 

۷ فلسفة سارتر ترحمة لمواقف خلقية أكثر منها فلسفة للمعرفة» 
فهي رد فعل على مثالية برنشفيج ولالاند ومايرسون التي تظهر فيها الروح 
العنكبوت التي تنسج العام وهي ما يسميها سارتر «الفلسفة الغذائية» خاصة 
التفاؤل المطلق واعتبار العام أفضل العوالم الممكنة» خاصة وأن سارتر قد 
سمع برنشفيج وفكر ضده بخبراته عن الألم والشر والخداع والنفاق. 

۸ يكن مقارنة كل من سارتر وهوسرل كفيلسوفين للتاريخ. 
وللشعور» وللجسم وللآخر» كا يكن مقارنة مزاجه| وبيان مفارقتهما. 
فالأول ملتزم سياسياء والثاني متأمل حرج عن نطاق تأملهء أو مقارنة 
أسلوهاء فالأول يغير أسلوبه بين التحليل العقلى والرواية الأدبية» والثاني لا 
يره ى Y‏ بالأسلوب الأكاديمي المشهور في الفلسفة الألمانية. ولكن هذه 
المقارنات لما موضوع آخر تند عن هذه المقدمة التي اثرنا فيها دراسة الصلات 
التار».ة .ين سارتر وهرسرل من خلال النصوص التي يتحدث فيها فيلسوف 
الوجود عن واضم علم وصف الظواهر الشعورية.  ٠‏ 
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ثالثاً: ple‏ الحضارة الفينومينولوجي 


تطور الوعي الأوروبي بين الأنا أفكر كبداية والأنا موجود POS‏ 
ظهر الوعي الأوروبي كموضوع في الفسفة المعاصرة. فلا يوجد فيلسوف 
معاصرإلا وتناوله بالوصف والتحليل» ولم nt‏ أحد كبر الموضوع وإمتداده 
على أربعة قرون لأنه ta‏ عن التخصص الدقيق ويخرج على أصول البحث 
العلمي وقواعده. ظهر موضوع الوعي الأوروبي بمجرد إحساس المفكرين 
المعاصرين به وتناولهم cell‏ ومن ثم يصبح موضوعا للبحث والتحليل طالما 
أنه ظهر ني شعور المفكرين» إحساسا منهم بأزمة العصر وبمسار التاريخ توقفا 
أو استمرارا. 

وطالما ote, UT‏ البحث عن الصلة بين سارتر وهوسرل» Op‏ هوسرل 
هو أبرز مثل على تناول موضوع الوعي الأوروبي في كتابه المشهور «أزمة 
العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية» وفيه يشخص هوسرل أزمة 
العلوم الأوروبية» ثم يعطي حلها في الفينومينولوجيا الترنسندنتالية . 

وتتلخص الأزمة ٤‏ ثلاثة .أخطاء wal AGB‏ بالوعى الأوروي إلى ale‏ 
وإلى قدره المحتوم. كل خطأ منها رد فعل للخطأ الأول. وعاولة: للاصلاح 
ولكنه يقع في خطأ أشنع وبالتالي تكون المحاولات BYE GS‏ خاطلة لم 
ننته بعد إلى إيجاد التوازن في الوعي الأوروبي. 


وأول الأخطاء هو الصورية. فقد وقعت العلوم الأوروبية في الصورية 


(#) هذا الجزء أضيف عام ۱۹۷٩‏ أي بعد عشر سنوات من كتابة المقدمة . 
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استبدلت بالأشياء ظلاها وأشباحهاء فقضت على dle‏ الأشياء وعميت عنه» 
ونسجت غاا آخر تصول فيه وتجول» ووضعت الإنسان E‏ ثنائية بين صورية 
العلم ومادية الحياة. في حين أن هذه الصورية Gi‏ 0 على | تحتها d‏ 
التجربة الحية التي فيها تتأسس كل العلوم. بل أن أكثر كثر العلوم صورية أعني 
العلوم الرياضية des‏ رأسها الحساب iadh‏ لا تتأ E KES d Yiyi‏ 
الشعور كا بين هوسرل ذلك في وة اتد 00 وهنا J‏ 
الفينومينولوجيا أحد تيارات الفلسفة ما بعد كانط خاصة مدرسة ماربورج 
والكانطيين الجدد في GU‏ (ناتررب. كوهين كاسيرر)» أو في فرنسا مثل 
رينوفييه التي ظلت arte‏ الصورية في المنطق GEM,‏ والمعرفة والدين› 
والعلوم الإنسانية والطبيعة وكأن هوسرل كان على وعي بماستتجه إليه العلوم 
الإنسانية الآن من محاولة البعض تحويلها إلى أنساق صورية Formalzation‏ 
يكن Jo‏ مشاكلها ميقا Ops‏ فنا Lele‏ إل شرن ومن ثم تكون 
cle Sp wall‏ فلسفة ley eels‏ نزعة معادية للصورية — Anti‏ 
Formaliste‏ كغيرها من الفلسفات المعاصرة منذ دريش. ودلتاي» ونيتشه. 
وفوييه» وجويو» وشيلر» وبرجسون» وريكرت» وزمل» ومعظم فلاسفة 
الوجود الروس والأسبان والإيطاليبن والألمان والفرنسيين. 


والخطأ الثاني هو المادية» نقيض الصورية» وكأن الوعي الأوروبي أراد 
تفادى خطأ الصورية فوقع d‏ الخطأ المضاد وهو المادية» وهو ما اتضح E‏ 
العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية الي اتخذت الموقف الطبيعي أساسا طاء 
والمادية أيضاً نوع من التجريد على ما يقول هيجل OV‏ الواقع ليس هو 
الواقع المادي بل هو الواقع الشعوري. والعالم ليس هو العالم soll!‏ بل هو 
عالم الحياة. العالم كا lt‏ الإنسان. ويشعر به» ويفعل فيه. المادة خالية 
من gall‏ وخاوية pee?‏ ولا تحصل الملدية على معناها أو ماهيتها إلا 
بعد أن محياها a‏ فالمادية انما مثل الصورية. نسيان du‏ الحياةء 
وهنا جاء الاقتضاب الفينومينولوجي حتى يحرر الشعور من الموقف الطبيعي. 
ويرد المادية على أعقامها حى يحياها الشعور» ويدرك معناها وماهيتها. وهنا 


.Husscre: L’Origine de la Géometric (Yo) 


Ye 


تبدو الفينومينولوجيا كغيرها من الفلسفات المعاصرة رد فعل على مادية القرن 
التاسع per‏ التي كانت زهوه وفخره Bs‏ كانت JH‏ فا room|‏ 
للفلسفات المثالية في القرون الماضية. ولا يوجد فيلسوف معاصر إلا وناهض 
بقايا المذاهب Goll)‏ من القرن الماضى مثل الوضعيةء والحسيةء والشكيةء 
والتطورية» والنفسية الجسمية (السيكوفيزيقا) والمذاهب الاجتماعية 
والتاريخية . 


وينشأ الخطأ الثالث عندما تحاول العلوم الإنسانية تفادي الخطاين 
السابقين gel‏ الصورية والمادية Way‏ بالرجوع إلى عالم الروح. ولكن هذه 
النية الحسنة سرعان ما تنقلب على نفسها ويحدث خلط بين الروح والبدن أو 
يوضعان على نفس المستوى» فيمتزج الخالص بالشائب» والشفاف cpl‏ 
LAL gall,‏ والماهية بالواقعة. فقد قامت العلوم الإنسانية إما على الحس أو 
على التجربة دون نقد لما واكتشاف التجربة الخالصة وهي موطن العلم. 
ومن ٹم كانت الفينومينولوجيا هي ميدان تحليل dle‏ التجربة الحية السابق 
على الصياغات المنطقية والقضايا العملية ى) أنها نظرية في ttl‏ تقوم على 
الشعاع TES‏ الأول الذي يأتي في الخارج أ الداحل عن طريق 
الإحساس. والثاني الذي ينبثق من الداخل إلى الخارج عن طريق الوعي أو 
الانتباه. هناك إذن فعل متبادل بين الذات والموضوع» وليس الإنسان مجرد 
قطب سالب يستقبل الانطباعات الحسية الخارجية بل هو أيضا قطب موجب 
يحيل الواقع إلى معنى ويدرك الماهية. يفعل الشعور في العام بقدر ما ينفعل 
LIL‏ وهذا هو الفرق بين الشعور النائم والشعور اليقظ» أو بين الإنطباع 
الحسي والإدراك, أو بين الإحساس والرؤية أو بين SLY‏ الحسي 
والحس. والأول هو الذي اعتمدت عليه العلوم الإنسانية التي سادها 
الموقف الطبيعى» والثاني هو الإكتشاف الفينومينولوجي الذي فيه تتأاسس 
العلوم الإنسائية . l‏ 

هذه الأخطاء الثلاثة تعطينا بناء Lle‏ للوعى الأوروبي وتجعله متذبذبا 
بين مواقف ثلاثة: الصوريةء holly‏ والخلط بين الروحي والمادي. وتحاول 
الفينومينولوجيا أن تثبت الوعي الأوروبي على بؤرة متوازنة وهي بؤرة الشعور 
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الذي تنكشف فيه الظواهر وتتأسس فيه العلوم. وبالتالي تقضى على هذا 
الداء في الوعي الأوروي. داء الحيرة والذبذية» والمحاولة والخطأء والجهد 
الدائب المستمر الذي لا يتجاوز النية الحسنة في البحث عن الحقيقة دون ما 
وصول إليها أو الاقتراب منها بمنهج يحقق له التوازن في OME BII‏ 


ولكن هناك ما هو أخطر من البناء وهو تطور الوعي الأوروبي بين 
لحظتين تاريخيتين [gle‏ ديكارت وهوسرل. فإذا كان الوعي الأوروبي قد بدأ 
باكتشاف الصورة فإنه قد انتهى باكتشاف المضمون. وإذا كان قد بدأ بوضع 
الكوجيتو أو الذات العارفة فإنه قد انتهى باكتشاف موضوع المعرفة داخل 
الذات العارفة حتى يمكن إنقاذه من الصورية» وخلاصه من المادية. وتنقيته 
من الخلط السيكوفيزيقى. هناك إذن لحظتان للوعى الأوروبي بداية ونهاية. 
Oly,‏ تنه يكارت : ,وهاه ke‏ هوسرك... he OLS UN dy‏ اليفين فى 
العلوم الرياضية: الاتساق أو التطابق. Gs‏ النهاية أصبح تموذج اليقين في 
علوم الحياة: الدافع. الانطلاق الإنبشاق. لذلك كان فلاسفة البداية 
رياضيين مثل ديكارت. وسبينوزاء وبسكال, وكان فلاسفة الہاية elle‏ حياة 
مثل دريش. ودلتاي. وبرجسون» ونيتشه. وفوييه.ء وجويو. كان نموذج 
العلم عند الأولين الحساب واهندسة» وأصبح تموذج العلم عند الآخرين 
الآداب والفنون. في البداية كان الموضوع هو الصوري الفارغ بلا مضمون 
حتى يمكن فهمه. وني ULSI‏ أصبح الموضوع هو العيني المعاش الذي يمكن 
الاحساس به ولمسه ودغدغته. في البداية كان العقل والاستنباط وسيلة 
للمعرفة على ما هو معروف عند الديكارتيين. وفي النهاية كان الوجدان 
AL,‏ والتعاطف هو وسيلة المعرفة على ما هو معرف عند برجسون 
وشيلر. في البداية كان الوضوحوالتميز مقياسين لليقين» وفي النهاية أصسح 
الغموض والإشتباه يوحيان (Gall‏ ويشعران بالحياة. في البداية قام السلوك 
على العقل. وكانت الحرية ممارسة لقانون العقل. وكان الخطأ ينشأ من 
الإرادة أو من النزوع. وفي النهاية أصبح السلوك تعبيرا عن إرادة الحياةء 


التنويرء بير وت ۹A۲‏ . 


rr 


وتأکیدا للنزوع والوجدان. وبالتالي yes‏ معركة هيجل كي ركجارد أو هيجل 
ماركس من المعارك الحاسمة في تطور الوعي الأوروبي التي حسم فيها هذا 
الانتقال من البداية إلى النباية . 


وقد دفع الوعي الأوروبي ثمن هذا الانتقال أو إِنْ شئنا هذا القلب من 
البداية إلى النهاية ر فبعد أن كان المطلب في البداية هو الوجود. وكان العقل 
والوجود شيئاواحدا عند هيجل» وكانت الطبيعة إمتدادا عند ديكارت» وكان 
القانون هو الحياة عند كانط أصبح العدم هو المطلب في النباية. إرادة العدم. 
وحرية العدم» ووجود العدم كا هو واضح عند نيتشه» وهيدجر» 
وسارتر» وكامو. وأصبحت تجارب الانتحار. والغثيان: والموت» cp Sly‏ 
والتفاهة. والقرف. والاشمئزاز. وسوء النية. والنفاقء والنفىء. والتساؤ ل. 
كلها تجارب تكشف عن الوجود بإعتباره عدماً. وضاعت روح التفاؤ ل التي 
ظهرت في البداية وحلّت محلها روح التشاؤم والعدمية المطلقة التي سادت في 
النباية. في البداية إنتشر الغرب. وقامت النظم الليبرالية» وامتد الوعي. 
الأوروبي جارج حدوده. وي النهاية إنحسر الغرب. وقامت النظم النازية 
والفاشية. وتقلص الوعي الأوروبي داخل حدوده. وأدرك الجميع بوادر 
الأزمة» وجوانب المحنة» ومواطن الخطر OY)‏ 


وهذه هى الدلالة الحضارية لمحاولة سارتر «تعالي UY‏ موجود» عندما 
يأخذ غوذجين لهاتين اللحظتين في الوعي الأوروبي: UY‏ أفكر عند ديكارت 
ناحية والأنا موجودء والأنا مع cop AV‏ والأنا في العام عند فلاسفة الوجود 
المعاصرين من ناحية أخرى. وتهدّم الأولى من أجل بناء الثانية» فيقضي 
سارتر على الأنا أفكر Sl)‏ داخل الإنسان OY‏ هذا الأنا في رأيه فراغ لا لزوم 
له «وتجويف زائدى وانتفاخ طارىء ونورم هرضي ١‏ وتضحم d‏ الأناء وأنانية 
وحب للذات وغرور يعلمه علاء الأخلاق». يضغط سارتر هذا UYI‏ حتى يتم 
(vv)‏ كان هذا هر موضوع رسالا الثانية d‏ الداية والدين pial‏ والدين الوجودي عند کانط 
وكير كجارده سنة ١468‏ ثم تغير إلى «فيومينولوجيا التفبره بعد دراسة هوسرل الفينومينولوجيا 


الحضارية 
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تفريغ المواء» ويقضي على التجويف من أجل خلق أنامصمَّت لافراغ ولا 
نجويف ولا أورام Uf cat‏ تمتاز بالهبوط النفسي وبال خوف من نفسهاء ويقضي 
بذلك على الداخل من أجل الخارج. وعلى الذات من أجل الموضوع. Jes‏ 
الأنا من أجل العام ويصبح الأنا هو الأنا موجود. مع الآخرين» وفي ALS‏ 
وتتحدد علاقاته مع هاتين cos IW‏ وتصبح الأنا خارجية محضة بلا 
داخلية. جردا عضا بلا عمل . ففي هذا التخارج داخليتها. وفي هذا 
الوجود معرفتها. يقضي سارتر على الأنا القائم من أجل الأنا الممتدء وعل 
الانا في العمق من أجل الأنا المسطح. Jes‏ ا في علاقته مع الأبدية من 
أجل الأنا في علاقته 3 الزمان والتاريخ . 

ونحن نعلم أنه عندما يبدأ الوعي التاريخي بتحديد مساره ما g>‏ 
أرسطو مع الحضارة اليونانية يكون ذلك هو بداية النهاية» ومن ثم 
فمحاولات المعاصرين لوصف تطور الوعي الأوروي وتحديده بلحظتين: 
المثالية والواقعية. العقلانية والوجودية. الفلسفة الحديثةوالفلسفة المعاصرة. 
وتجعلنا نحن مفكري العام الثالث المحايدينء والذين لا ينتسب شعورهم 
إلى الوعي الأوروبي نتساءل: إذا كانت هذه هي بداية النهاية» وكان لا بد 
في العالم من ريادة وعي للتاريخ كا كان الحال في الشرق القديم: الصينء 
والمندء وفارس» ثم في الشرق الأوسط: مصر واليونان» والمسلمون. 
والمسيحيون, والأوربيون. فإنه قد تعود الريادة من جديد إلى الشرق القديم 
أو إلى الشرق الأوسط. وهو ما نعاصره نحن الآن من بدايات للتحرر 
لشعوب الشرق بصور عدة: إصلاح أو إحياء أو نهضة أو إعادة بناء 
للموروث . 

لا يوجد عمل فلسفي إلاوله دلالة حضارية. وتلك هي الدلالة 
الحضارية لمحاولة سارتر «تعالي LY‏ موجود»(^") ويكون التعالي حينئذ هو 
المفارقة إلى التاريخ. والوجود في العالم. في الأشياءء ومع الآأخرين. 
(۳۸) أنظر: «ثقافتنا المعاصرة بين الأصالة والتقليد» في كتابنا «في فكرنا المعاصر», دار التنوير» 
بيروت ..۱۹۸١‏ ولحسن الحظ يقوم صديقنا الدكتور أنور عبدالملك بنفس الدعوة led‏ يسميه 


بالاستراتيجية الحضارية أو المشروع الحضاري» ويصبح داعية لنبضة شعوب الشرق في مواجهة 
المشروع الغربي وبدايات إفلاسه ومحاولاات إنقاذه . 


YA 


ملاحظات عل التر حمة : 


استبعدت Glo‏ طريقة النقل الصوي للكلمة من أبجدية إلى أبجدية 
أخری» وهي ما تسمى بعملية mee‏ مشلا يصبح لفظ 
phénoménologie‏ فينومينولوجيا ولفظ 566506521 ترنسندنتالي . . إلخ. 
فهذه الطريقة ليست ترجمة بل نقلا للأصوات من لغة لأخرى مع تغيير شكل 
الحروف. Wais‏ على وجود نظم متعددة jal)‏ الصوتي Translitteration‏ 
هناك عيوب كثيرة هاء أهمها الألفاظ الغريبة الداخلة على اللغة المترجم إليها 
وعجميتها مما يودي إلى دخول ألفاظ أجنبية إليهاء وذلك لا يُسمح به إلا في 
Geol‏ الحدود وعند الضرورة ولمن هو أهل لذلك من بين المشتغلين بفقه 
اللغةء وكذلك يستحيل التعبير عن معنى اللفظ الأجنبي لأنه نفس اللفظ 
المنقول إلى اللغة المتر- جمإليها كا أنه لا he‏ أي معنى فيهاء l OP‏ يفهم 
القارىء gall‏ من اللفظ الأصلي فلن يستطيع معرفة معناه من اللفظ المنقول 
شرف LS)‏ :بعل رؤب LEM‏ الى ats‏ إلا الفط dy hell‏ 
استحالة فهم معناه. l‏ 

وكا علينا أن نختار بين [حدى طرق ثلاث في الترجمة : 

١‏ ترجمة اللفظ الأجنبي باللفظ العربي المرادف له LG‏ مثل ترجمة 
phénoménologie‏ بعلم الظواهر. . Fes!‏ إلا أن هذه طريقة الترحمة الحرفية 


التي تغفل‌بتاتا gall‏ وهو القصد الأول للمترجم . ولا تكشف عن المراد وهو 
غرضص القارىء. وقد استبعدنا هذه الطريقة pies‏ المستطاع. 


؟ ‏ التعبير عن معنى اللفظ الأصلي في لفظ من اللغة المترجم إليها 
دون مراعاة أهمية الترادف اللفظي في تطابق اللفظين. وهذه الطريقة تهدف 


۳۹ 


als غد امرك‎ aa الم والتعسين غه :دون أن‎ te Se 
یکن التعبير عن معناه بلفظ بلفظ «باطني» الذي يحتوي على كل‎ Transcendental 
لمعاني الممكنة التي يعطيها اللفظ الأصلي مثل أولي. شرطيء سابق على‎ 
. كلما دعا الأمر لذلك‎ Lua! التجربةء صوري › وقد اتبعنا هذه الطريقة‎ 

Lr‏ تفسر الشىء نفسه وشرحه دون الالتصاق باللفظ الأصلى 
ودون التقيد Gall‏ الضيق له وذلك بالعثور بطريقة تلقائية iae‏ على Lil‏ 
العربي الذي يمكن أن يكشف عن الأشياء التى يشيرإليها اللفظ الأصلى Oly‏ 
يوضح معناه. وقد اتبعنا هذه الطريقة [Slo‏ ما يسبب في البعد عن المصطلح 
الأصليء فلفظ Phénoménologie‏ تعني وتشيرإلى ple‏ وصف الظواهر 
الشعورية. ولفظ Ego‏ إلى UY‏ موجود. ولفظتا Noéme, Nése‏ إلى قالب 
الشعور ومضمون الشعور أو ذات Sal‏ ومضمون Sill‏ « ولفظتا Acte thé-‏ 
matique, Acte thétique‏ تشيران إلى jad‏ الفكر بوصفه ذاتأوإلى فعل الفكر 
بوصفه موضوعاً. al.‏ 

kò Ul‏ يتعلق بالعنوان «تعالي الأنا موجود» ففي رأينا أنه أفضل 
الترحمات pret‏ المرادء فلفظ Transcendence‏ يمكن ترحمته بالمفارقة وقد 
حجزنا bie‏ للق عند وصف الموضوع. وفضلنا لفظ التعالى للذات GY‏ 
يستعمل للذات الإهية کا في الآية «تعالى الله ke‏ يصفون». أي أن الله مه 
قيل في أوصافه لوال كن ec‏ على التنزيه المطلق cad‏ وهذا Lu‏ 
ما يقصده سارتر بتعالي الأنا موجود التي تند عن أن تكون وظيفة للمعرفة أو 
للأخلاق. فهى Elo Jus‏ عن كل G‏ أو يتقول عليها. Ego kal Ui‏ 
ene‏ ررد لان :هذا ها فض مار بالط غد ae‏ 
كموجود في العالم ومع الأخرين بعد تفرقته بين BUI‏ كثيرة من الشعور 


: أنظر: رسالتنا عن‎ )#( 
Les Méthodes d'Exégèse, Intre. pp. Cxvi- CXXXI 


ولكن بعد مضي عشر سنوات رأينا أنه لا غضاضة بالنسبة للتراث الأوروي من نقل بعض 
الممطلحات نفلا صوتيا مثل فينومينولوجيا وترنندنتالي في أقل الحدود |S‏ فعل القدماء عندما نقلوا 
موسيقى وأنالوطيقا وأثولوجيا. 


E 


فهناك: Je UY‏ الأنا pense Sal‏ عل UYI‏ المفكرة (Cogito‏ الذات 
Moi‏ الذات العارفة Sujet‏ وقد راعينا ترحمة اللفظ مجموعته gl‏ ينتمى 
إليها فهناك: الشعور «Conscience‏ الشعور بذاته «Conscience de soi‏ 
الشعور الأسمى 62051116 الشعور المتأمل Consience‏ 
عأناءة 861 الشعور اللامتأمل Conscience Irréflechie‏ الشعور التأمق Con-‏ 
«science Réfléxive‏ الشعور المتأمل Conscience Réfléchissante‏ إلخ . 

ولذلك من الصعب الاتفاق على المصطلحات الفلسفية بين جمم 
المشتغلين بالفلسفة. فليست هناك ترحمة صواب أو خطأ بل هناك ترحمة 
اقرب إلى اللفظ Gal‏ أقرب إلى gall‏ وثالثة تكشف عن الأشياء نفسهاء 
أي عن طريق المفاضلة بين الترجمات دون تصويب أو تخطئة أحدها. 

ul‏ التعليقات فليست دراسات عن المواضيع المطروقة بل إشارات 
عابرة إلى هوسرل أو سارتر لا تغطي جوانب فلسفتيههاء وقد فصلنا بين 
تعليقات الناشرة وبين تعليقاتنا حفظا للأمانة العلميةء DP‏ أضفنا إليها شيئا 
وضعناه بين معقوفين ( ) أو خصصنا By‏ خاصاً بزيادة أ أو ب مثل 
(اأ) (١ب) OF Way‏ التعليقات المرقمة من ١‏ إلى Av‏ من الناشرة التي 
أعادت نشر المقال من جديد سنة “۱۹٦٦‏ أما تعليقات سارتر نفسها 
فسنشير إليها Sls‏ ولم نترجم النصوص المختارة من أعمال هوسرل 
وسارتر المنشورة في اخر الكتاب OY‏ معظمها ترجم باللغة العربية قبل ذلك.. 
وألا Sige‏ كانه ت اة 2a at‏ الت ]لك اننا اتنا def‏ 
ترجمة العمل الفلسفي كله وهو «الأفكار» j‏ عمل مستقل. هذا ونعتذر 
للسادة مترجمي أعمال سارتر من أننا لم نشر إلى الطبعات العربية لضيق 
الوقت الذي هو السبب الأول في إخراج هذه الترجمة المعيبة في بعض 
الأحيان لهذا النص الفلسفي الأول لسارتر. 


Jean Paul Sarte: La Transcen -dance de L’Ego, Esquisse d'une description phé- (#) 
noménologique. Intrduction, notes et appendices par Sylvie le Bon, Paris, Lib- 
rairie philosophique J. Vrin, 6 Place de la sorbonne, Ve 1966 
العليا بقسم‎ lo وقد كان هذا النشر الدبلوم الذي تقدّمتببه الناشرة لنيل دبلوم‎ 
. الفلفة في كلية الآداب جامعة باريس‎ 


£| 


مقدمة الناشرة 


المحاولة في تعالي. الأنا موجود(*» هي أول عمل لسارترء لأنه في الواقع 
لا يمكن اعتبار العملين الفلسفيين السابقين على ذلك دراسات فلسفية els‏ 
الدقيق. فالأول مقال عن النظرية الواقعية للقانون. عند دجوي Duguit‏ 
الذي ظهر سنة AAYY‏ والثانى أسطورة الحقيقة(**)يعبر فيها سارتر عن 
افكاره في صورة أقصوصة والذي ظهر سنة ۱۹۳١‏ في مجلة Bifur pay‏ 

يبدأ سارتر في هذه المحاولة عمل الكشف الذي سينتهي إلىالوجود 
والعدم» وفضلا عن هذاء يؤكّد التتابع الزمني لأعماله الوحدة التي لا شك 
فيها لاهتماماته الفلسفية 5 هذا الوفت. فيمكن القول أنه إن P‏ يكن قل 
كتب عمله كله في هذا الوقت فإنه على الأقل قد تم تصوره. كتب جزء من 
المحاولة في تعالى الأنا موود سنة ۱۹٤٤‏ أثناء إقامة سارتر في برلين لدراسة 
فينومينولوجيا هوسرل. وكتب مرة واحدةالخيال والخيالي سنة ه5/19#”) 
(نشرا على التوالي سنة ١1۹۳ء‏ سنة 2١1454٠‏ ونشر النفس سنة 5/1978 
وكانت فكرتها لديه منذ سنة AAYE‏ فصل انعا ما ga‏ بعد ولك 
تخطيطا لنظرية فينومينولوجية للانفعالات الذي نشر سنة AAYA‏ ولي dle‏ 
المطاف يكفي أن نذكر الوجود والعدم الذي أتى بعد ذلك وظهر سنة 
۴ وفيه bee‏ صراحة بنتائجه في المحاولة في تعالي الأنا موجود***) 
مكملا ومعمقا رفضه للمذهب الانطوائي الذي اعتبره غير كاف . 


(a)‏ شرت لأول مرة في «دراسات فلسفية» منة 1۹۴١‏ ولم يعد نشرها Gy‏ منذ ذلك الحين. 
pal (##)‏ سيمول دي TIESU T”‏ العمر؛. حاليمار ‏ 1۹1۰ PS‏ £4 . 
)%8( أنظر «الوجود tp dally‏ ص NEV‏ ص "١4‏ 


ty 


وقد لا يرفض سارتر في محاولة الشباب هذه Yt‏ نقطة واحدة لم 
يتحدث عا إلا قليلا وهي ما يتصل بالتحليل النفسي› فقد راجع تصوره 
القديم ای رفضه ‏ للاشعور والفهم التحليلٍ للنفس وقل y‏ يدافع عن 
حفظاته القديمة في هذا الميدان. 

ie‏ ما زال سی ae‏ تكوين, AR‏ زفسه وكذلك الفكرة 


وأفضل تقديم لهذه المحاولة المركزة iis‏ من قصرهاا ‏ قامت به 
سيمون دي بوفوار ويستحسن إعادته هنا فهي تقول“ oly‏ المحاولة d‏ 
ذ 'ي GY‏ موجود تصف من وجهة نظر هوسرل -ولكن بالتعارض مع 
بعض نظرياته الحديثة ‏ علاقة الذات بالشعور» فهو يفرّق بين الشعور 
والعنصر النفسي تفرقة يحتفظ بها clo‏ فإذا كان الشعور هو حضور الذات 
المباشر الواضح فيكون العنصر النفسي مجموعة من الموضوعات لا يمكن 
إدراكها إلا عن طريق عملية تأملية ولا يمكن أن تهب نفسها مئل 
موضوعات الإدراك الحسي — إلا من أوجه Profils‏ فالكراهية مثلا موضوع 
Gyles‏ ندركه من خلال Erle bnisse‏ (الخبرات الحية)حيث يكون وجوده 
محرد احتمال» أما أناي الموجود نفسه فهو موجود من العام مثل الأنا الذي 
للآخرء وعلى هذا الأساس يقيم سارتر إحدى معتقداته القديمة والتي لا يحيد 
عنها bl‏ وهى استقلال الشعور اللامتأمل. ولاتظهر العلاقة بالذات ‏ كما يرى 
لأروشفوكو ples‏ القن i a)‏ ادى الى فد يك اا ASI‏ 
حركاتنا تلقائية إلا في بعض حالات خاصة. والذي همه أكثر من ذلك هو 
أن هذه النظرية وحدها كما يرى ‏ لا تقع في المذهب الانطوائي , فالعنصر 
النفسى والأنا موجود كلاهما موجود للآخر ولي بنفس الطريقة الموضوعية) 
وبعد الفضاء على المذهب الانطوائي لا يكن الوقوع في AI‏ ويصرٌ سارتر 
ي امه Je‏ المضموت: العمل gE)‏ والجباسي) رهي 


(#) سيمون دي بوفوار. دقوة العمر» ص ١894‏ ۱۹۰ . 


ff 


تعالى الأنا sory‏ 


في رأي الغالبية العظمى من ازنملاسفة أن الأنا «قار» في الشعور. غير 
أن بعض هؤلاء يتصور أن UY!‏ حاضر حضوراً Lape‏ في باطن 
ال ( Erlebnisse‏ ) ( الخبرات الحية ) باعتباره مبدأ للتوحيد فارغا من أي 
مضمون . أما البعض الآخخر . وه, الأغلبية العظمى من علاء النفس . 
UN geass‏ من يت gs‏ سرك اللرغات Je a dua Nin‏ 
أنه حاضر حضوراً ماديا في كل did‏ من لحظات tle‏ النفسية. وغايتنا في 
هذا البحث البرهنة على أن الأنا ليس ني الشعور على نحو صوري أو مادي 
فهو موجود في الخارج أي في العالم. إنه من «وجودات هذا العام ووجوده 
شبيه بوجود UY‏ كا هو مالل في الآخرين. 


£0 


١‏ — الأنا والذات 
(أ)نظرية الحضور الصوري للانا 


من اللازم اقرار رأي كانطالقائل بأن «الأنا أفكر ينبغي أن يكون في 


مقدوره ملازمة حميم تصوراتنا ("“». ولكن هل يلزم من هذا الرأي أن الأناء 


(fy) 


£4 


Tre 1 التي تفرضها كوظيفة للمعرفة والثانية‎ CW المثالية‎ TE RE 
ويضع سارتر أسس‎ . abe أم‎ Lom التجريبية للأنا التي ترى فيها عنصرا ماديا سواء أكان‎ 
العالم ومع الأخرين . وقد اتبع سارتر نفس التخطيط في «نظرية‎ J الأنا موجود‎ 3 we نظرية‎ 
النظريات العقلية التقليدية ثم النظريات التجريبية التي تمثلها‎ Lat الانفعالات» عندما رفض‎ 
موقا‎ sty الانفعال‎ J يقم نظرية ثالثة‎ E نظريات التحليل النفسي‎ 

Wis,‏ في «الخيال» رفض سارتر المذاهب الميتافيزيقية الكبرى أولاء والاتجاه الحسي والنفسي 
التجريبي cee‏ كي يصف الصورة كتكوين للقصد التبادل. وأخيرا في «موضوع الخيال» 
للشعور. وهو في هذا كله يقوم بما يقوم به هوسرل في أعماله عن تاريخ الفلسفة الأولى وعن 
as‏ العلو الأوروبية عدما بصف تطور الفلسفة ust‏ إنتداء فن ديكارت es)‏ تفرفته 
dey jt!‏ سی النفس والسدن) 5 خطين متعارضين كفممفتوحء. المذهب العقلي 
1515 والمذهب التجريبي Empiricismus‏ . فكلاهما. سارتر وهوسرل. يكشفان 
عن النتائج الوخيمة التي ota‏ بعد عصر النيضة gly‏ ظهرت pet‏ ا ف العصر Ju!‏ وھا 
الصورية من SE‏ والمادية من جانب اخرء ويحاول كلاهما تفادي هاتين الظاهرتين في الشعور 
الأرروي بكشف بعد ثالث وهو الشعور المكون للعالمى حيث تمحي فيه الثنائية بين الذات 
والموضوع ويصبح كلاهما تكويناً للقصد المتبادل وهو بناء الشعور. 


أنظر «الفينومينولوجيا وأزمة العلوم الأوروية» في كتابنا دفي الفكر الغربي المعاصره.. دار 
التنوير» بيروت ۱۹۸۲ . 


في واقع الأمرء قار في جميع حالاتنا الشعورية» aly‏ الموححد الأعظم لتجاربنا 
المتنوعة؟ يبدو أن هذه النتيجة مجاوزة Sa‏ الكانطى. ذلك أن المسألة 
النقدية عند كانط مسألة نظرية ومن ثم فهو لم يتعرّض للوجود الواقعي «للانا 
أفكر». بل على الضد من ذلك يبدو أنه كان على يقين من أن ثمة لحظات 
من الشعور تخلو من «الانا» بدليل قوله «ينبغي أن يكون في مقدوره 
OM ih‏ المسألة كلها في رأيه تتعلق بتحديد الشروط اللازمة لإمكانية 
التجربةء وإحدى هذه الشروط أن يكون في مقدوري Ela‏ اعتبار إدراكي أو 
فکري على أنه من ge‏ هذه هي المشكلة . 

بيد أن ثمة اتجاها Lbs‏ في الفلسفة المعاصرة تلمس آثاره في الفلسفة 
الكانطية الجديدة, dy‏ المذهب النقدي التجريبى dy‏ المذهب العقلى على 
aes‏ نخد غد روان تعدا NE‏ دور عل oye eae‏ اکان 
التجربة التي يحددها النقد"). وكان من شأن هذا الاتجاه أن اندفعنفر من 
أهل الفكر إلى التساؤل عن طبيعة «الشعور الترنسندنتالي». وطرح السؤال 
على هذا النحو من شأنه أن يلزمنا بتصور هذا الشعور من حيث هو مكون 
لشعورنا التجريبي على أنه هو اللاشعور. وقد أكد بوترو في محاضراته عن 


(١ب)‏ نقد العقل الخالص». الطبعة الثانية: التحليل الترنسندنتالي: الكتاب الأول الفصل 
الثاني القم الثاني الفقرة :١١‏ «فيا يتعلق بالوحدة التركيية Sool‏ للإدراك 
„ır Aperceptıon‏ أنظر Lal‏ الفقرة ANA — VV‏ ترحمة تريمسيج جح یکی ين A‏ إن 
Tuy .۸‏ سارتر في الجزء الأول من هذا المقال في رفض نظرية SR‏ التي تنص 
a‏ وجو uf‏ 3 الغعور La‏ القيام , بعملية عيب ركيد حسية = عقلية isl,‏ 


)1( بمثل لاشيليه وبرنشفيج المذهب الكانطي الحديدء Je‏ ماخ المذهب التجريبي النقدي. أما 
فیکتور بروشار )١407- VARA)‏ فلم يكن مؤرخا للفلمفة القديمة his‏ بل Lat‏ مؤلفا 
لرسالة عن «الخطأء (AVA)‏ ولقالات عديدة في الفلسفة والاخلاق مت d‏ آخر كتابه 
«دراسات في الفلسفة القديمة والفلسفة ibadi‏ (فران )١19924‏ (يتضح من ذلك أن فلسفة 
سارتر كانت رد فعل fe‏ نفس الأخطاء الشائعة التي كانت سائدة في العلوم الإنسانية في 
ذلك الحين ويدل على أن فلسفة سارتر رد فعل عل ety‏ الثقافية أكثر منها تطبيقاً مباشراً 
ard‏ هوسرل الجديدء خاصة فلسفة برنشفيج العفلية التفاؤلية التي ظل سارتر طول حياته 
Kas‏ لها). 


{¥ 


فلسفة his‏ صدق هذه التاويلاتء وذلك أن كانط لم يتم إطلاقا بمسألة 

كيفية التركيب الواقعي للشعور التجريبي. و يستنبطه على طريقة 
الافلاطونية المحدئة من شعور Sel‏ أو من شعور فوقي ”“. إن الشعور 
الترنسندنتالي في رأيه ليس إلاجملة الشروط اللازمة لوجود شعور تجريبي. 
ومن ثم فإن أية محاولة لإحالة الأنا الترنسندنتالي إلى أنا واقعي وتصويره على 
أنه ملازم « لشعور » كل OL‏ إنما Sg‏ على الواقع وليس SENS‏ 
الصورة. وهذه نظرة مخالفة LU‏ لما يقصد إليه كانط. وقد يقال إن. هذه 
النظرة مدعمة بنصوص كانطية تدللعلى ضرورة الوحدة الكانطية للتجربة. 
غير أن هذا القول ينطوي على نفس الخطأ الذي ينطوي عليه الرأي القائل 
ob‏ الشعور الصوري هو لا شعور سابق على OB pl‏ 


ومع ذلك ols‏ التسليم عم كانط بطرح المسألة النظرية 
لا يمحل المشكلة الواقعية بل ينغي طرحها بصراحة في هذا 
البحث . من المسلم , به أن الأنا أفكر ينبغي أن يكون في 
مقلوره مصاحبة CE‏ تصوراتناء ولكن هل من السلم به 
أن هذه المصاحة تتحقق قم واقعياً؟ مثلاء إن تصورا ما وليكن دأو ينتقل من 
حالة لا يصاحبه فيها الأنا أفكر إلى حالة أخرى يصاحبه فيها هذا UY‏ فا 
الذي يحدث هذا التصور؟ هل يتغير تركيبه أم يظل في جوهره دون أدن 
تغيير؟ وهذا السؤال الثاني يفضي بنا إلى سؤال ثالث: من المسلم به أن 


(F)‏ بوترو: «فلسفة كانطع . cl walt‏ ألقيت Up poll J‏ سنه VAAT)‏ -9ا1848)., باریس فران 
5 وقد قام الدكتور عثمانأمين بترجمته أخيراً. 

(it)‏ هي نظرية أفلوطين المشهورة في فيض كل الموجودات عن الواحد. 

(#) مأستعمل هنا لفظ «شعور» لترجمة الكلمة Bewsstseiny GUY!‏ التي تدل في نفس الوقت 
على الشعور كمجموع Jes JS‏ «الموناده Jes‏ كل لحظة من هذا الشعورء UT‏ التعبير «حالة شعور» 
فيبدو لي غير صحيح بسبب السلبية التي يوحي بها في الشعور. 

eae a ENEN toe ee del ae (=T)‏ ل أنا 

. للقيام هذه الوظيفة‎ t y ul أي‎ E y 


£A 


الآنا أفكر ينبغي أن يكون في مقدوره مصاحبة كل تصوراتناء ولكن هل 
بفهم من ذلك أن الأنا أفكر هو الذي Git‏ وحدة هذه التصورات بطريق 
مباشر أو بطريق غير مباشر؟ أم يفهم منه أن تصورات شعور ما ينبغي "أن 
نتحد وتتعين بحيث يمكن Blo‏ العثور على «أنا أفكر»؟ يبدو أن هذا السؤال 
مطروح على المستوى النظري. ومن هنا فإنه يتجاوز الكانطية التقليدية. غير 
ان هذا الظن ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن هذا السؤال مطروح على 
المستوى الواقعي . وهو يصاغ على الوجه GW‏ هل الأنا الذي نقابله في 
شعورنا ممكن الوجود بفضل الوحدة المؤلفة لتصوراتناء أم أنه هو الذي 
بوحد في الواقع بين التصورات MEP‏ 

إذا. طرحنا LE‏ تأويلات اتباع كانط UW‏ أفكر باعتبار أن هذه 
التاويلات تعسفية في حلتهاء وعولنا على حل المشكلة الخاصة بالوجود 
الواقعي للأنا في الشعور. فإننا نجد أنفسنا في مواجهة فينومينولوجيا 
ورل والفينومينولوجيا تقوم على دراسة علمية وليست نقدية 
للشعور*) وإن هذه الدراسة تستند غل tas StI‏ اناس E‏ دين 
کا یری هوسرل يضعنا وجها لوجه أمام‌الشيء“ إذن ينبي أن يكون 


(#ج) بنقد سارتر كانط على مستوين,. مستوى البدأ أو المستوى النظري endroit‏ ومستوى 
en fait ily’‏ وكلاهما يؤديان إلى رفض تصور كانط gm LIN‏ ولو سلمنا مع کانط أن 
نصوره حق من حيث البدأ إلا أنه يظل باطلا من حيث الواقع . 

(4) في كتاب «الخيال؛ (المطابع الجامعية الفرنسيةء (AYT‏ يستخلص سارتر وهو بصدد المشكلة 
الفريدة للصورة الخطوط العامة للثورة الفلسفية الت حدثت بظهور الفينومينولوجياء ويصر کا 
Jaw‏ هنا على خصوبة منهج يريد أن يكون وصفيا حتى ولو كانت الوقائع التي يقدمها الحدس 
له ماهيات . «الفينومينولوجيا هي «وصف» لتكوينات الشعور الترنسندنتالي القائم على حدس 
ماهيات هذه التكوينات». أنظر الفصل الرابع» «هوسرل» ص AE‏ 


(ه) يحقى هوسرل هذا المشروع دفي الفلسفة بوصفها علا .)۱١۹۱۱( Se‏ 


)١(‏ في أفعال piki‏ الباشر تحصل على خدس «الشيء نفسه». «أفكار لإقامة فينومينولوجياء 
(سنشيرإليه باسم «الأفكار» ج١)‏ الفقرة ٠۳‏ (ترجمة Sy‏ ص (ATA‏ يقول هوسرل أيضاً 
إن الشيء يبب نفه «بلحمه وعظمه»» ويقول Lat‏ «بطريقة أصلية». أو «في صورته 
الأصلية». 


£4 


مفهوماً أن الفينومينولوجيا علم واقعي*» وأن المشكلات التي تتناوها 
مشكلات واقعية خاصة إذا biel‏ في ng‏ أن هوسرل يسميها علا 
Lisy‏ ©“ ومن ثم فإن مشكلات العلاقة بين الأنا والشعور هي مشکلات 
وجودية. إن الشعور الترنسندنتالي عند كانط مدرك عند هوسرل بفضل 
ال “Epoché‏ «الاقتضاب» غير أن الشعور عند هوسرل ليس حملة شروط 
منطقية بل واقعة (Milas‏ ثم هو ليس قاتا بذاته أو لا شعورا يتأرجح بين 
الواقع UM‏ إنه شعور حقيقي ميسور الإدراك في اللحظة التي تمارس فيها 


(#) يمكن لوسرل أن يقول: علم الماهيات. ولكن من وجهة نظرنا هذه تفيد هذه التسمية نفس 
المعنى . 
(Y)‏ تدل تعبيرات «علم الواقعة». «علم الماهيات» وكذلك €idétique gal! eles‏ هنا عل 
نفس الشيء. ف ففي الواقع لا يشير سارتر حتى هذه اللحظة إلى التعارض -_الجوهري في 
0 اشر يق واقعة تجريبية وماهية ولكن إلى تعارض أعم بين مشاكل الوافع: ومشاكل 
أ. ولهذا تظهر الواقعة والماهية Late‏ حملة واحدة «كمعطى st‏ والشيء المهم هنا على وجه 
EE‏ هو أن الفينومينولوجيا علم المعطى Y)‏ يهم Lal‏ إذا كان ماديا (bie el‏ في مقابل 
وجهة نظر كانط التي تضع see adh JL‏ فالفينومينولوجيا علم «وصفي : لأنه يرمي 
إلى رؤية معطى ومجموعة من الوقائم» علاوة على ما اذا كان ما أن هوسرل اراد 
أن يقيم (er‏ للماهيات» أو «للمعاني» فيجب أن نعتبر أن هذه الماهيات معطاة خاصة عل 
نحو ge‏ في رؤية مباشرة كما هو الحال مع الأشياء» ومن خلال هذه الوجهة من النظر فهي 
وقائع (مثالية) . 


«Edios» iali‏ موضوع من نو عجديد. وبنفس الطريقة التي يكون ا المعطى 
موضوعاً Lod‏ في الحدّس الفردي أو الحدّس التجريبي يكون معطى خذس gall‏ ماهية 
خالصة( . . . ) فحدس الاهيات «Wesens-Schau»‏ هو Lal‏ خڏس» وموضوع Link gall‏ 
jet éidétique‏ هو Lal‏ موضوع «الأفكاره Ve‏ القسم الأول. الفصل الاول». «الواقعة 
والماهية». الفقرة SU‏ (ترحمة ريكير ص (VV‏ 


EpochéJi (A)‏ أو الاقتضاب الفينومينولوجي هو وضع MEY‏ الطبيعي بين قوسين وهو مطبوع 
[lo‏ بواقعية تلقائية. ويشير سارئر ‏ متابعا هوسرل ‏ إلى هذا الشعور الطبيعي مستعملا 
التعبير «شعور بالعلاقات‌الدنيوية elntramondaine‏ فيا Glas‏ بالاقتضاب أو بالاقتضابات. 
إنظر والأفكار» جا الفصل الرابع من القسم الثاني. الفقرات من et‏ إلى 1۲ (ترحمة 
ريكبر ص ۱۸۷ (YA‏ وكذلك «تأملات ديكارتية». الفقرة ۸ (ترجمة لفيناس ص ١۷‏ ل 
(NA‏ 


Oe 


عملية «الاقتضاب». بل إنه هو الذي يكون شعورنا التجريبي» هذا الشعور 
القار «في العالم». والذي تصاحبه «ذات»نفسية ونفسية جسمية. Jl GE GT‏ 
اعتقد في وجود شعور مكون» كا أني أتفق مع هوسرل في تحليلاته الرائعة“ 
حين يكشف لنا عن الشعور الترنسندنتالي وهو يخلق العالم فياللحظة التي 
يكون فيها حبیس الشعور التجريبي . وأنا = 0 عورد 3 3 uM‏ 


oe (الاقتضاب)«‎ Epoché ال‎ ila» 


ولكننا نتساءل: هل نقتصر على الأنا النفسي والنفسي الجسمي أم هل 
من الأفضل أن نضيف إليه الأنا الترنسندنتالي من حيث هو مكون للشعور 
المطلق”” '؟ إذا كان الجواب بالسلب فالنتائج المترتبة عليه هي على الوجه 
الاق 

١‏ يصبح المجال الترنسندنتالي لا شخصياً أو إن شئت فقل «سابقاً 


GYI (هذا التحول من الأنا الصورية إلى‎ ١ ج‎ GY في‎ LET هي التي توجد‎ A 
موجوداً سابقاً في تاريخ الفلسفة من كانط إلى هوسرل كحركة‎ BL الوجودية يراه‎ 
tae بتفاديه الصورية التي نتجت عنها في أول الأمر أو الانجاه إلى‎ GUY! اصلاحية للمثالية‎ 
. الشعور الذي يصفه سارتر وهو مع الآخرين)‎ 


tus )٠١(‏ لي أنا من حيث gl‏ ذاتمتالمة موضوعة ودائمة تحت EpochéJi‏ (التوقف عن 
الحكم). وواضعاً نفسي كمصدر واحد لكل الاثباتات والتبريرات الموضوعية» فهي إذن 
ليست ذاتا نفسية ولا ظواهر نفسية بمعناها في ple‏ النفس أي مفهومة بوصفها عناصر 
واقعية لموجودات GL‏ (نفسية جسمية) «تأملات ديكارتية»» الفقرة ١١‏ (ترجمة ص (VY‏ 


)11( وضع هوسرل المشكلة في الفقرة ١١‏ في «تأملات ديكارتية» المذكورة aT‏ بعنوان «الذات 
النفية والذات الترنسندنتالية». وي الواقع إن هوسرل يضيف مباشرة على الفقرة المذكورة 
في التعليق :٠١‏ «عن طريق Epoché‏ (التوقف عن الحكم) - الفينومينولوجي أقوم بإسقاط 
ذاتي الطبيعية الانسانية وكذلك حاتي النفسية ‏ ميدان خبرتي النفسيئة الداخلية من 
الحساب كي أحصل على Gl‏ الترنسندنتالية في ميدان التجربة الداخلية الترنسندنتالية 
والفينومينولوجية». وهذا فهو يؤكد أنه لا يمكن Gy‏ إسقاط هذه الذات الترنسندنتالية من 
الحاب. syle Jye)‏ هنا الخروج بنتائج مبدئية في صفه من دعوى cael‏ بافتراض 
خطئها. agi‏ له عرض وصفه UW‏ موجود عن طريق تصحيح هذا الخطأ ار بإئبات عدم 
فائدة أنا باطنية بالاضافة إلى الأنا النفسية أو النفسية الحسمية بل وعدم واقعيتها) . 


اه 


على الشخص» أي من غير أنا. 
nt‏ لا يظهر الأنا إلا على مستوى الإنسانيةء ثم هو لن يكون إلا 
وجهاً للذات بل ووجهها الفعًال OD‏ 


 *‏ في إمكان الأنا أفكر مصاحبة تصوراتنا GY‏ يظهر وراءه وحدة 
/ يسهم في خلقها. بل إن هذه الوحدة السابقة عليه هي التي تجعله UK‏ 

4 - ومن الطبيعي عندئذ أن نتساءل بصدد الإنسان le‏ إذا كانت 
الشخصية (حتى ولو كانت الشخصية المجردة (UY‏ مصاحبة للشعور 
بالضرورة» ey‏ إذا لم يكن في الإمكان تصور شعور لا شخصي على 
الإطلاق (OD‏ 

وقد أجاب هوسرل على هذا السؤال» في كتابه «بحوث منطقيةم COD‏ 


)17( يشير سارتر بإستعماله لمفهوم «الأنا» إلىالشخصية في صورتها الفاعلةء ويقصد «بالذات» 

| . المجموع الكل المحسوس النفسي الجسمي لنفس الشخصية. ومن المفهوم أن الأنا والذات 
ليا إلا شا اذا OLS‏ «الأنا موجود» ]3 kel‏ ليا إلا واجهتين لها. أنظر التعليق 
oY‏ 


تكوين. UY!‏ موجود المطروح للمناقشة هناء ثم الحصول عليه في «الوجود والعدم» 
ص ٠١5‏ وما بعدها. 

(IT)‏ تكون هذه النتائج المرقمة جوهر النظرية التي سيدافع عنها سارتر لمعارضة أعمال هوسرل 
الأخيرة. 

)١4(‏ «بحوث سطفية» ج5. القسمء الفصل الخامس. الفقرة ۸: «الذات الخالصة والحصول 
عل شعور»» inp)‏ ص ٠١۹‏ وما بعدها) . يلاحظ تطور هوسرزل داخل وبحوث منطقية» 
نفسهاء ففي الواقع يكتب هوسرل: فضلا عن ذلك يجب أن اعترف حقيقة أنني لا استطيع 
üllas‏ أن اترصل لكشف هذه الذات atlas!‏ باعتبارهامركزا ريا يرجم إليهاء ثم 
أضاف (لسوء الحظ) في الطبعة الثانية سنة ١41‏ التعليق GW‏ «ومنذ ذلك الحين 5 
كيف أجدها أو على الأصح تعلمت كيف أنه لا يمكن ترك نفسي أتوقف في الفهم الخالص 
للمعطى خشية الوقوع في مغالات ميتافيزيقيا الذات». (الواقع أن هوصرل قد غير اتجاهه 
قبل ذلك في مرحلة الانتقال من «فلسفة الحساب» وهي رسالته التي تقدم le‏ إلى جامعة 
Ly‏ سنة 1١481١‏ حيثا ادى بضرورة دراسة المفاهيم الرياضة بارجاعها إلى مضامينا 
النفسية. إلى وبحوث منطقية؛ سنة ١94٠٠‏ حيث poole‏ فيه الاتجاه gt‏ والاجتماعي في 
دراسة المنطق الذي ترا هوسزل Yost Gyles Ue‏ بل ويمكن Lal‏ ذكر تطور OE‏ هوسرل 


o۲ 


حيث يتصور هوسرل الذات على bel‏ من نتاج مركب ومفارق للشعور» غير 
أنه E‏ كتابه OVA‏ يرد إلى النظرية التقليدية للأا الترنسندئتالي 
باعتباره الخلفية لكل شعور» ومكونا Lae‏ لكل شعور يرسل أشعته 
(Lichstrahl (‏ على كل ظاهرة تقع في Sle‏ الانتباه. وهكذا يتحول الشعور 
الترنسندنتالي بالضرورة إلى شعور شخصي . ومع ذلك فثمة سؤال: هل من 
الضروري افتراض هذا التصور؟ وهل يتفق مع تعريف هوسرل للشعور؟ 
من الشائع والمألوف أن حاجة الشعور إلى الوحدة والفردية من شأنها 
أن تبرر وجود آنا ترنسندنتالي» فشعوري موحد OY‏ جميع إدراكاتي GIST,‏ 
مرتبطة به مس حيث هو ملجؤها الدائم. وكل شعور متمايز من الآخر لأنه 
في إمكاني التحدث عن شعوري وفي إمكان كل من زيد وعمرو أن يتحدث 
عن شعوره» إن UY‏ مولد للجوانية» وهذا فإنه من المؤ كد أن الفينومينولوجيا 
ليست في حاجة إلى الإهابة بهذا الأنا الموحد والمفرد. إنها تعرف الشعور بأنه 
فصدي"2. وبفضل القصدية يتجاوز الشعور ذاته» إنه يتوخد وهو يندٌ عن 


= في مرحلة الانتقال من «الأفكار» باجزاثها SI‏ إلى «التجربة والحكم» حيث يعود هوسرل 


)10( أنظر «الافكار» جا الفقرة ۸٠‏ فيا يتعلق بصورة الشعاع» وكذلك الفقرة OV‏ «هل يجب 
وضع الذات الخالصة خارج الدائرة؟:. (الترجمة ص 188). أنظر كذلك «التامل 
الديكارتي الرابع» الخاص بالمشاكل التكوينية UW‏ الترنسندنتالية. 


OV‏ يرى Be‏ أن افتراض أنا Hous‏ كموطن شخصي . موحد ومؤسس لكل شعور 
افتراض لا داعي له» بل sy‏ أن هناك Westen 5 Ye‏ فحسب wt‏ على الشخصي أو 
Y‏ شخصي . ولا يفيد وأن لفظي , مفارق وترنسندنتالي» في al)‏ معناهما عند WS‏ بل 
معناهما عند هوسرل کا حددهما Mie‏ في الفقرة ١١‏ من oul,‏ ديكارتية؛. فالترنندنتالي 
هو المجال الذي تكونه أنماط الشعور الأصلية المعطية للمعاني. ويجب أن نلاحظ أن سارتر 
بنرك هدا اللمظ (الكائطي أكثر ما (oe‏ لدرجة أنه لا بظهر في «الوجودوالعدم:. فالشعور 
هناك Lf‏ لا متأمل أو epee‏ واضع لذاته أو غير واضع. فلاوجود هناك لأنا ولا حتى 
لمجال ترنندنتالي وعلى الضد من ذلك يبقى «تعالي» الأنا موجود نظرية أساسية . والواقع 
GS al‏ التعالي والقصدية طرفان (لفكرة واحدة), «التعالي هو البناء التكويني للشعور». 
«الوجود والعدم» ص YA‏ أي أن الشعرر EH‏ نفسه من نفسه كلية كي پتجه نحو 
ley sill‏ وهذا هو معنى القضية الملهررة «كل شعور هو شعور بشيء» وفي مقابل 
ذلك يُقال أن العام والموضوعات الموجودة cad‏ (الطبيعة. الحضارية. . الخ) «مفارقة» = 


or 


OM IS‏ إن وحدة الاف من مجموعات الشعور الفعالة التي تتحقق على 
النمط الذي يتحقق به العدد أربعة من جراء إضافة اثنين إلى اثنين» نقول 
عن هذه الوحدة إنها الموضوع المفارق «اثنان واثنان تساوي أربعة». ومن غير 
OL‏ هذه الحقيقة الخالدة فإنه يكون من المحال تصور وحدة واقعية» ومن 
ٹم يكون لدينا كثرة من العمليات الي لا يکن ردها Ll‏ هو أقل Le‏ 
بمقدار ما يكون لدينا من ones‏ للشعور تقوم oie‏ العمليات. وقد يضطر 
هؤلاء الذين يعتقدون أن »٤=<۲+۲«‏ مضمون لتصورا إلى الاهابة بمبدا 
ترنسندنتالي وذاتي للتوحيد يكون عندئذ هو الأناء إلا أنه من المقطوع به أن 
هوسرل ليس في حاجة إلى هذا المبدأء فالموضوع مفارق للشعور الذي 
بدرکه» والشعور بعر بعل وده في هذا الموضوع. ومع ذلك قد يقال إن 
الديمومة في حاجة إلى مبدأ موحد حتى يتسنى اللتيار المستمر للشعور أن a‏ 

الموضوعات المفارقة خارجه. وأن الشعور ينبغى أن يكون Oe list‏ 
لشعور مضى» وشعور حاضرء وهذا قول صائب» بيد أنه من المأثور عن 
EE‏ وهو الذي درس هذا التوحيد الذاتي للشعور في كتابه «الشعور 
الداخلى للزمان» أنه م يلجأ على الإطلاق إلى افتراض أنا له قدرة على 


= بالنسبة للشعور بوصفها موجودة ‏ حسب (gy) — — et‏ الشعور. أي الآخر المطلق 
بالنبة له. (إذا كان هوسرل ما Jij‏ قریبا من تصور المثالية الالمانية للانا باعتباره القائم 


على توحيد عمليات المعرفة. OP‏ سارتر يقضي على هذه البقايا الي يحتمل أن تكون ما 
زالت J ERI‏ «الأفكار» جا). 


, القم الثالث. الفصل الثاني:‎ ۸٤ «الأفكار» جا الفقرة‎ pal فيا يتعلق بالقصدية‎ )١۷( 
° وكذلك مقالة‎ (YAY «القصدية باعتبارها الموضوع الاساسي للفينومينولوجياء (الترجمة ص‎ 
سارتر التي نشرت في «المواقف» ج١ : «القصدية؛. فكرة أساسية في فينومينولوجيا هوسرل»‎ 
. ٣١٣ ۳۲ ص‎ 


Lite عن التجارب الحية في‎ Hel يستعمل سارتر هنا مثالا من الموضوعات الرياضية‎ (ly) 
في بعض الأحيان عند هوسرل.‎ Lal اليومية وهي الامثلة المفضلة‎ 

(۷١ب)‏ تشابه تحليلات هوسرل هنا كثيرا GEL‏ في الشعور Gel‏ بالزمان تحليلات 
برجسون U‏ فالمعرفة عند هوسرل تتوخد في الزمان وعند برجسون نظهر الحرية في 
Ao yt‏ 


og 


التركيب. فالشعور هو الذي يوحد نفسه وبطريقة عينية مستنداً على مجموعة 
من المقاصد «المتفاطعة» لتت إلا استرجاعا Lily kas‏ لشعور مضى ١‏ 
وهكذا ينعكس الشعور على ذاته من غير انقطاع تخت أن من يقول 
١شعورا»‏ يعني الشعور 00 ميزة تخص الشعور ذاته مهما تكنعلاقته 
COGYL‏ على أي نحو من الأنحاء . ويبدو أن هوسرل d‏ مؤلفه «تأملات 
ديكارتية. وقد jb‏ متمسكاً LU‏ هذا التصورر لشعور يتوحد في OVID‏ 

Ul‏ عن فردية الشعور فمن الواضح أنها مردودة إلى طبيعة الشعور» ذلك أن 
الشعور لا يتحدد إلا من ذاته. (ومثله في ذلك مثل الجوهر عند 
سبينوزا) ('"). ومن هذه الوجهة ينطوي الشعور على كلية مؤلفة ذات طابع 
فريد تعزله عن كليات أخرى من نفس النوع. وفي هذه الحالة لن يكون 
الأنا إلا محرد تعبير (وليس شرطا) عن استحالة الاتصال بين شعور واخر أو 


OA)‏ فيا يتعلق بالتكوين الذاتي للزمان الفينومينولوجي ٠‏ أنظر: «دروس في الشعور الداخلي 
بالزمان» (VAY ۱۹۰٤(‏ الفقرة TA‏ (ترجمة ديور ص ٠١١‏ وما بعدها) يعنوان: 
«القصدية المزدوجة لاستراجاع الماضي وتكوين تيار الشعرر» حيث on‏ هوسرل تكوين تيار 
الشعور لوحدئه الخاصة . 


(۱۹) أنظرء التأمل الديكارتي الرابع , الفقرة با : «الزمان» صورة كلية لكل dl cng‏ 
inl) Eglogique‏ ص (W‏ 


pl Lails (V+)‏ ما هو قائم بذاته وما هو متصور بذاته» أي che Yu‏ فيه تصوره إلى 
نصور شيء اخر لتكوينهو. GE‏ الجزء الأولء التعريف الثالث. 


قول سارل 2 pet‏ هو عور .هن كل LeU‏ فلن تحني إلا ayy eae‏ 
والعدم» مقدمة ص ۲۲. (الواقع أن الوصف الذي تعطيه الفينومينولوجيا وسارتر معها 
للشعور هو وصف مالي gall‏ الوصفي» أي أنه يفترض أن الشعور لا يكن أن يعادله أو 
أو من العام الخارجي (موضوع طبيعي). أي أن فكرة «التعالي؛ هي الضامن الوحيد 
للمحافظة على صفاء الشعور وعلى شفافيته» ومن ثم يقترب هذا الوصف من وصف المالية 
التقليدية عند ديكارت والديكارتيين لخصائص الفكرة أو الال أو الجوهر بل حى الله) . 


(Ye)‏ يلجا سارتر هنا إلى بعض الصور الأدبية لتصوير نقده UW‏ الزائدة التي يفترضها المثاليون» 
فهي يست صفاء خالصاً. تميل الحدوس أو المعارف إلى وحدة مستقلة بل على العكس من 
ذلك هي مادة (فصل كثيف) تنزلق في الشعور الذي يتميز بصفائه التلقائي الطبيعي . 


00 


at Sle Oy‏ وجرا pt‏ الخو rag be Gas OV)‏ إن 

التصور الفينومينولوجي للشعور يقرر أن الدور الذي يمكن أن يؤديه الأنا في 

عملية التوحيد والتفرد ليس له من مبرر. بل على الضد من ذلك op‏ وحدتي 

أنا وشخصيتي ليست ممكنة إلا بفضل الشعور» ومن ثم OP‏ وجود الأنا 
الترنسندنتالي ليس له ما يبرره. 


فضلا عن ذلك فإن افتراض وجود هذا الأنا الطفيلي له أثر سيء. إن 
مجرد وجوده يفصل الشعور عن ذاته ويجزئه. بل إنه يخترق الشعور كأنه نصل 
كثيف . إن الأنا الترنسندنتالي هو موت للشعور. ذلك أن وجود الشعور. في 
حقيقة أمره هو وجود مطلق بسبب أن الشعور شاعر بذاته. معنى ذلك أن 
نمط وجود الشعور هو أنه CDPI‏ بالذات. وهو يعي ld‏ من prem‏ 
وعي بموضوع مفارق ". كل شيء إذن واضح وجلي في الشعور: 
الموضوع با يتميز به من كثافة وصلابة هو في مواجهة الوعي, أما الوعي فهو 
ليس إلا وعيا يعي هذا الموضوع. lias‏ هو قانون وجوده. غير أن ثمة 
إضافة لازمة: إن وعي الشعور لذاته ليس من سماته الوضع gat‏ أنه ليس 
موضوعا OO SDS‏ عد أن هذه القضية لا تنطبق على الشعور المتأمل الذي 


oY (Y1)‏ ذلك يتعلق بوجود مطلق ولیس بمعرفة. ويندٌ عن هذا الاعتراض المشهور الذي ينص 
على أن المطلق المعروف ليس مطلقا لأنه ينتب إلى المعرفة التي Beeld‏ في “i‏ 
ليس المطلق هنا tn‏ تركب منطقي على مستوى المعرفة بل أكثر موضوعات sujets‏ 
التجارب حسية» وهو «لا ينتسبء إلى هذه التجربة لأنه «هوء هذه التجربة نفسهاء وعلى 
هذا «فهو مطلق غير جوهري». «الوجود والعدم»» ص ۲۳ . 

(YY)‏ «التعالي هو البناء التكويني للشعورء أي أن الشعور يولد محمولا على موجود ليس هو نفسه 
(...) ويتضمن الشعور في وجوده موجوداً لا شعوريا يتعدّى الوجود الظاهري 
)...١ FÎ‏ فالشعور مرجود يتضمن في وجوده مسألة وجوده بإعتبار أن 
هذا الموجود بتضمن ا Lol‏ سواه «الوجود والعدم» ص TH YA‏ 


totally «كل شعور واضع لموضوع هو في نفس الوقت شعور لا واضع لنفسه»» «الوجود‎ (TY) 
conscience ص ۱۹ء (يفرق هوسرل بين نوعين من أنواع الشعور: شعور واضع‎ 
فالأرل هو الشعور‎ concsience non-positionnelle وشعور غير واضم‎ positionnelle 
noème يبدأ نشاطه في وضع موضوعه أي في القيام بعملية تحليل مضمون الشعور‎ Lice 
.= أي أن الشعور الواضع هو الشعور الذي‎ cnoese U باعتبار أن الشعور هو القالب المعرفي‎ 


oq 


سنعرض له فيا بعد. موضوع الوعي خارج عن الوعي بالطبيعة. وهذا 
السبب فإن الفعل الذي يقوم به الوعي الموضوع هو نفس الفعل الذي 
بمارسه لإدراك هذا الموضو ع . ul‏ الوعي ذاته فإنه لا يعرف ذاته إلا من 
es‏ جوانية مطلقة. ولنصطلح على تسمية هذا النوع من الشعور بأنه 
شعور من الدرجة الأولى أو شعور غير متأمل. ونسأل بعد ذلك هل ثمة 
مكانلأنا في شعور كهذا؟ جوابنا واضح: بالسلب طبعاً. ذلك أن الأنا ليس 
موضوعاً (من جيث هو باطن فرضاً)ء ثم إنه ليس صادراً عن الوعي من 
حيث هو موجود لأجل الوعي ‏ كا أنه ليس كيفية شفافة للوعي » إنما هو 
على نحو ماء مقيم في الوعي. والواقع أن GY‏ وما ينطوي عليه من 
شخصية» مها يبلغ من الصورية والتجريد» هو مصدر للكثافة والصلابة» 
إن نسبته إلى الأنا العيني والنفسي كنسبة النقطة إلى الأبعاد الثلائة. إنه إذنْ 
ذات متقلصة الغاية. ولهذا فإن af‏ اقحام هذه الكثافة على الشعور من 
شأنه أن يقضي على تعريفنا الخصب له والمشارإليه wor‏ بل إا osu‏ 
وبجعله ا ومن ثم يتوقف عن التلقائية. إِذ أنه عندئذ. ينطوي على 
dag >‏ الكثافة والصلابة . . ومع دلك نحن مضطرون Laut‏ إلى استبعاد الرأي 
القائل بأن الوعي مطلق بلا جوهر على الرغم من : أصالة هذا الرأى وعمقه . 
إن الوعي الخالص مطلق ليس Ý]‏ لأنه يعي ذاته. ومن ثم فهو دظاهرة». 
ولكن Gill Gall‏ يفيد الهوية بين «الوجود» و«الظهو ٠‏ إنه خفيف 


= يقوم بوصف القصديةء UL‏ الشعور غير الواضع فهو الشعور الذي يظهر بعد عملية 
Lass!‏ الانجاه الطبيعو واسقاطه من الحساب دود fo of‏ بعد عملية الوصف. ويسمي 
هوسرل Lal‏ الشعور غير الواضع lute PEE‏ ثم يظهر الشعور الواضع بوصفه تعديلا 
لهذا الحياد. والأفكار ile‏ ص 5 هلا" (ترحمة ريكر). 


(TYY)‏ سيستعمل سارتر إبتداء من OV‏ تعبيرين : الشعور المتأمل „Le conscience réfléchie‏ والشعور 


يعادل موضوع المعرفة وهو ما noémeti Jalu‏ عند هوسرل كذلك. 

(TE)‏ ويوجد في الميدان النفسي أن تفرقة بين المظهر والوجود (...) وهذه المظاهر نفسها لا 
نكون وجودا يظهر هو أبضاء. ويساعده في ذلك المظاهر التي يظهر من خلافاء هوسرل: 
#الفشعة ey‏ عل مك رهن كاد Re‏ لوي Sali gana‏ اديت دما ت 


ov 


وشفاف للغاية. ومن هذه الوجهة يتمايز الكوجيتو عند هوسرل عن الكوجيتو 
الديكارتي. وإذا افترضنا أن UV‏ ضروري في تكوين الوعي. فمن اللازم 
عندئذ أن يرقى هذا الأنا الكثيف إلى مستوى المطلق. وفي التو نجد أنفسنا 
في مواجهة مونادء وهذا اتجاه جديد لفكر هوسرل وهو اتجاه مؤسف (أنظر: 
تأملات OO IS‏ يثقل الوعي ويفقد هذه لميزة التي تجعله الموجود 
المطلق من كثرة ما ضاع وجوده» ويصبح الوعي ثقيلا وله وزنء وبالتالي 
Ob‏ نتائج الفينومينولوجيا مهددة òl Tell‏ لم يكن الأنا في مستوى العا : 

موجود نسبي أي موضوع لأجل M tll‏ 


= رائعا بارجاعه الموجود إلى سلسلة مظاهر تكشف عنه (.. ٠).‏ فلم يعد في إمكان الثنائية 
بين الوجود والمظهر أن تجد شرعيتها في الفلسفة (...) فوجود موجود هو بالضبط ما 
بظهر» وببذا نصل إلى فكرة الظاهرة كا نستطيع أن نجدها في «الفينومينولوجياء موسرل 
وهيدجر» فهي ظاهرة أونسبي مطلق (. . .)» فيمكن دراسة الظاهرة ووصفها باعتبارها 
كذلك ]3 el‏ غبرة عن نفسها على الاطلاق». «الوجود والعدم»» نفس الموضعمص ١ ١‏ 


(Ye)‏ هذا الاتجاه يبينه التأمل الديكارتي الرابع الذي يتناول موضوع الملا العيني للذات بوصفها 
جوهرا فردا . «والتأمل الخامس» بعنوان «تحديد الميدان الترنندنتالي بوصفه خبرة مشتركة بين الذوات 
كجواهر فردة؛. (حاول هوسرل في هذه المحاضرات الخمس التي ألقاها في السربون سنة VAYA‏ 
إعطاء نظرة شاملة للفينومينولوجيا واقترب هوسرل فيها كثيراً من ليبنتز في محاولته لتأسيس 
عنم للوحود العام _Ontologie universelle‏ 

(5؟) في مقال حديث ظهر في «دراسات فلسفية» سنة ۱۹١۹۳١‏ بعنوان «علم النفس 
الفينومينولوجى. محاضرات الفصل الدراسى الصيفى سنة ١456‏ لأدمرند هوسرل»:. ذكر 
الاستاذ دريدا الصعوبات التي بجلبها تصور هوسرل للشعور الترنسندنتالي بوصفه منطقة 
أولية ace _Archi-region‏ الأستاذ دريدا بوجه خاص «يين هوسرل أن أناي 
الترنسندنتالية تختلف في جوهرها عن أناي الطبيعية والإنسانية » ومع ذلك فهي لاتفترق منها 
في شيء (...) فالانا الترنسندنتالية ليست del‏ وهي ليت الشبح الميتافيزيقي أو 
الصوري للذات التجريبية على وجه خاص. وهذا ما يؤدي بنا إلى أن نلفظ الصورة 
النظرية واستعارة «الأنا» المشاهد المطلق لذاته النفسية الخاصة. وكل هذه اللغة التثيهية 
التي يجب إستعمالها أحيانا لإعلان الاقتضاب الترنسندنتالي ولوصف هذا الموضوع «القريب» 
وهو الذات النفسية أمام الأنا الترنسندنتالي المطلق». 


0۸ 


(ب) الكوجيتو بوصفه شعورا متأملا 

UV‏ أفكر» عند كانط شرط إمكانية» والكوجيتو عند كل من ديكارت 
وهوسرل واقعة. وقد تحدث البعض عن «ضرورة واقعة» الكوجيتو» ويبدو 
لي هذا التعبير سليًا للغاية. ومن المؤكد أن الكوجيتو شخصي. ففي «الأنا 
أفكر» يوجد Uf‏ يفكر. وعندئذ نحصل على الأنا في نقائه. ومن الكوجيتو 
ينبغي تأسيس «علم UY‏ موجود». والواقعة التي يمكن استخدامها نقطة 
للبداية هي هذه: في اللحظة التي ندرك فيها فكرنا سواء بحَدّس مباشر أو 
بحس يستند Je‏ الذاكرة فإننا ندرك أنا هو أنا الفكر المدرك الذي ينكشف 
باعتباره مفارقا هذا الفكر ولأي فكر آخر ممكن. فمثلاً إذا أردت تذكر منظر 
كنت قد أدركته بالأمس وأنا في القطار» ففي إمكاني استعادة ذكرى هذا 
المنظر كما هو. ولكن في امكاني WIS‏ أن git Sat‏ قد رأيت ذلك المنظرء 
وهذا ما يسميه هوسرل في كتابه الشعور الداخلي بالزمان امكانية التأمل في 
Gy M5 SHU‏ عبارة ens‏ نقول إنه في امكاني باستمرار استدعاء eee‏ 
بصورة شخصية وعندئذ يظهر الأنا. وهذا ضمان واقعي لإقرار مبدأ كانط . وهذا 
يبدو أنه ليس في إمكاني إدراك أي حالة من حالات شعوري من غير أنا. 

ولكن يجب أن نتذكر أن جميع الفلاسفة الذين وصفوا الكوجيتو 
اعتبروه عملية تأملية أي عملية من الدرجة الثانية . وهكذا يكون الكوجيتر 
عملية لوعي متجه نحو وعي يتخذ من الوعي موضوعاً له. وليكن معلوما 
أننا على يقين مطلق من الكوجيتو OY‏ ثمة وحدة لا انفصام فيها بين الوعي 
Jot‏ والوعي ptl‏ على حد تعبير ONS poy‏ (إلى حد عدم وجود الوعي 
poll‏ من غير الوعي (fll‏ ولسنا على خطأ عندما نقرر أننا في مواجهة 


١4 مثلا فيالملحق الاضافي الثاني عشر: «الشعور الداخلي وإدراك الخبرات الحية؛ (ص‎ (YV) 
Ul بوصفه‎ UW وما بعدها من الترحمة). (يحاول سارتر في هذا الحزء رفض تصور ديكارت‎ 
الذي يقوم بعمليات توحيد المعارف‎ UN مفكر. كما رفض في الحزء السابق تصور كانط‎ 
والعقلية).‎ 4 

(TA)‏ يقول هوسرل في «تأملات ديكارتية» إني أحصل de‏ وضوح يقيني عن طريق «أنا موجود». 
(يرى هوسرل أن ديكارت ‏ وإن كان قداستطاع أن يرى الأنا المفكر Cogito‏ — فإنه لم ير 
موضر ع الفكر 3ا2)081]34. وقد pli‏ هوسرل بربطها معا في القصدية. فالذات العارفة = 
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تركيبة تنطوي على وعيين أحدهما وعي للآخر. ومن هذه الوجهةء نضمن 
بقاء المبدأ الجوهري للفينومينولوجيا: oh‏ كل وعي هو وعي بشيء ما»» d‏ 
وعي المتأمل لا يتخذ من ذاته موضوعا له عندما أحقق الكوجيتو. إن ما 
يشته بخص الوعي pals‏ , ومن حيث أن شعور امامل هو وعي بذاته فإنه 
يكون وعياً غير واضع . ولن يصبح Yi esl‏ إذا اتجه نحو الوعي «ptt‏ 
وهذا الوعي 3 يكن r‏ لذاته قبل أن يكون موضوع op lids pb‏ 
الوعي يقول «أنا أفكر» ليس هو بالدقة الوعي الذي يفكر أوبالأاحرى لا 
بطرح تفكيره ه من خلال فعل التفكير ذاته . ويحق لا 53l‏ أن نتساءل ع إذا 
كان الأنا الذي يفكر هو خاصية مشتركة بين وعيين متراصين أحدهما فوق 
I‏ أو بالأحرى عما إذا لم يكن هذا UY‏ بخص الوعي المتأمّل. إن كل 
وعي متأمل ليس في حقيقة أمره موضوع تأمل» ومن ثم فهو في حاجة إلى 
فعل جديد من الدرجة الثالثة لكي يكون موضوعا وليس معنى ذلك 
التسلسل في هذه العملية إلى ما لا aye‏ ذلك أن الوعي ليس في حاجة 


مطلقا إلى وعي متأمل لكي يعي ذاته. نوجز فنقول إن الوعي لا يتخذ من 
ذاته موضوعا له (۳۹) , 


Noese =‏ تعادل cogito „Sali UYI‏ وموضوع المعرفة noese‏ ما يعادل مضمون الفكر 
Cogitatum‏ , 
(IYA)‏ يحاول سارتر هنا أن يثبت وجود موضوع الفكر وهو ما يسميه الشعور اللامتأمل كطرف لا 
بنفصل عن الانا المفكر عند ديكارت. ويستعمل مارتر تعبيرات هوسرل نفسها: فعل 
الذات المفكرة Acte thétique‏ وهو فعل الشعور غير الواضع أو الشعور المحايد ثم الفعل 
الذي يضع موضوع الفكر Acte thematique‏ وهو فعل الشعور الواضع 
(59) إن اردنا التلخيص. يبين JHE‏ فينومينولوجي للشعور ‏ ثلاث درجات له: 
١‏ «درجة أولى»: على مستوى الشعور اللامتأمل غير الواضم لذاته لأنه شعور 
بالذات بوصفه عونا بموضوع مفارق. 
مع الأنا افكر: 
؟ ‏ «درجة ثانية»: الشعور التامل غير واضع لنفسه بل واضع للشعور المتامل . 
 '"‏ «درجة ثالثة»: هي فعل فكري ذاتي thétique‏ من الدرجة الثانية يصبح 
بواسطته الشعور lll‏ واضعا لذاته. 
وبعبارة Gel‏ هناك على متوى الدرجة الثانية أفعال لا تأملية للتاملء UT‏ فيها 
jhe,‏ باستقلال الشعور اللامتأمل فقد نم إثباته بشكل نهائي في مقدمة والوجود والعدم». 


أليس هو بشكل محدد الفعل التأملي الذي يولد الأنا في الوعي المتأمل؟ 
لذلك يبين البعض أن ثمة أنا لكل فكر مدرك dL‏ دون أن يسبب هذا 
البيان af‏ صعوبة من الصعوبات التي أشرنا إليها في الفصل السابق . 
وهوسرل”"© أول مفكر يقرر أن الفكر اللامتأمل فيه يعاني تغبيراً جذريا 
لكي يکون موضوع تأمل. ولكن هل يشترط انتفاء «السذاجة» من أجل 
إجراء هذا التعديل؟ أليس ظهور الأنا مسألة أساسية في هذا التعديل؟ من 
الواضح أنه ينبغي الإهابة بالخبرة العينية» ومع ذلك يبدو أن هذه الإهابة 
مستحيلة بحكم أن هذا النوع من الخبرات هو chal‏ أي أنه ينطوي على 
أناء بيد أن أي وعى لا متأمل هو غير حاصل على فكرة عن ذاته وبالتالي 
فإنه يخلف لنا ذكرى لا علاقة لها بفعل الفكر يستطيعالإنسان أن يرجع 
MUI‏ ويكفي هذا البحث عن إعادة تكوين اللحظة بأكملها التي يظهر 
فيها هذا الوعي اللامتامل فيه Se lias)‏ على الدوام بحكم تعريفنا لهذا 
الوعي). مئال ذلك: لقد كنت مستغرقاً منذ لحظة في ciel ail‏ والآن uf‏ 
بسبيل تذكرملابسات هذه القراءة» واتجاهاتي. والسطور التي كنت ae‏ 
ولن أكتفي بإثارة جميع هذه الملابسات البرانية» بل إن cist‏ إليها op legen‏ 
الوعي اللامتأمل باعتبار أن هذه الموضوعات ليس في الإمكان إدراكها 4 
بفضل هذا النوع من الوعي. بل Yl‏ مشدودة إليه. غير أن هذا الوعي 
اللامتامل لا ينبغى أن يكون موضوعاً لتفكيري بل على الضد من ذلك 
شعن نوجه شاه نحو الموضوعات المثارة والاحتفاظ معه بنوع من التواطؤ 
ne oy‏ أن UI‏ منه Lepage‏ لشكيرى: على أن يتم كل ذلك من غير تغافل 


(Ts)‏ في مقدمة «الأفكار» ج١‏ يعلن هوسرل أن «الفينومينولوجياهء تقتضي ترك الاتجاهات 
الطبيعية المرتبطة بتجربتنا وبفكرناء أي باختصار تغيير جوهري للاتجاه»» (الترجمة ص 
) وني الفقرة "١‏ بعنوان: «التغيير الأساسي للدعوى الطبيعية» (الترجمة ص 45) يفسر 
هوسرل هذا AY!‏ 

RL (rt)‏ هوسرل إلى ذكريات لا تتعلق بأفعال الفكر الذاتية Non-thétique‏ لأغاط شعور لا 
glas‏ بدورها بأفعال الفكر الذاتية في «دروس في الشعور الداخلي» «بالزمان». 

(It)‏ ميتعمل سارتر هنا تجربة حية مستقاة من الحياة اليومية لإثبات عدم وجود أنا زائد في أي 
خبرة. مطالعة, اللحاق بالترام» النظر للساعةء تأمل صورة. . الخ. 
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عن هذا ols YI‏ والنتيجة ليست موضع شك: فالطالعة يلازمها a‏ 


بالكتاب وبأبطال الرواية. ولكن الأنا ليس قارا في الوعي . فالوعي ليس إلا 
Ley‏ بالموضوع وهو لا يتخذ من ذاته موضوعا له. والآن بعد أن انتهيت إلى 
هذه النتائج من غير تدخل من الفكر أستطيع of‏ أتخذ Le gud ys lo‏ لدعورى 
وأعلنبا على الوجه الآتي: إن 35 ليس في الوعي اللامتأمل علا أنه ينبغي 
عدم اعتبار هذه العملية على أنها مصطنعة وعلى أنها من مستلزمات القضية» 
فبفضلها استطاع تيتشنر OM‏ أن يقرر في مؤلفه «مرجع في علم النفس» أن 
الذات غالبا ما تكون UE‏ عن وعيها غير أنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك 
ولم يحاول تصنيف حالات الوعي بدون ذات. 


وما لا شك فيه أن ثمة اعتراضاً قد يثار على أساس أن هذه العملية 
5 هذا الإدراك bbw‏ لوعي بواسطة وعي اخر» لبن 5 الأمكان 
تمارستها من غير التذكر. dy‏ فإنها لن يكون من حقها أن تتصف باليقين 
المطلق الكامن في فعل التفكير» ومن ثم نجد أنفسنا من جهة أمام فعل 
يقيني يسمح لي بإثبات حضور الأنا في الوعي المتأمل. ومن جهة أخرى أمام 
تذكر مشكوك فيه يوحي a SE UY Ob‏ الوعي اللامتامل ويبدو أن ليس 
من حقنا أن نقابل بين الوجهتين. ولكني أود of‏ ألفت النظرإلى أن تذكر 
الوعي اللامتامل لين Läit‏ لمعطيات الوعي pii‏ فلا يخطر على بال 
أحد أن ينكر ظهور الأنا في وعي ipl.‏ فالمسألة لا تعدو مجرد المقابلة بين 
تذكر تأملي لمطالعتي (كنت أقرأ) ‏ وهو Lal‏ أمر مشكوك فيه وبين تذكر 
غير تأملي. وليس من حق التفكير الراهن في حقيقة الأمر أن يتجاوز حدود 
الوعي المدرك في اللحظة الحاضرة. ويظل التذكر التأملي الذي نجد أنفسنا 
مضطرين للجوء إليه من أجل إعادة ما مضى من شعور ‏ يظل موضع 
colt‏ أولا بسبب خاصية الشك المرتبطة بطبيعته كتذكر. وثانيا بسبب أن 


VAY) RS (TY)‏ — ۱۹۲۷) عالم نفس إنجليزي Spl‏ تلميذ فونت» كرس نفسه لعلم 
النفس التجريبي وكان له أثر على علم النفس الانجليزي السكسوني. 
وهذه بعض مؤلفاته: «نظرة عامة في علم النفس» »)۱۸۹١(‏ «مرجع في علم 
النفس» (المذكور هنا ۱۹۱۰ ۱۹۱۲). وووعلم النفس التجريبي» .)١159158‏ 


VY 


التفكير يغير من الوعي التلقائي على حد قول هوسرل نفسه. وحيث أن 
0 غير التأملية للوعي Pii‏ تكشف عن وعي بلادات. وحيث poe‏ 

لمة اعتبارات نظرية ترتكز على حدس الوعي للماهية من شأنها ol‏ تدفعنا 
إلى الإقرار LY ob‏ ليس في إمكانه أن يكون lege‏ من التركيب الجواني 
«Erlebnisse» WU‏ « (للخبرات الحية). فالنتيجة المحتومة من كل هذا هى 

على الوجه التالي: ليس ثمة أنا على المستوى اللاتامي. عندما أعدو fs‏ 
ae‏ أو عندما أنظر dl‏ الساعة. أو أكون مستغرقاً في تأمل لوحة فنية ليس 

8 لسن لديا إلا وعي بترام نريد اللحاق به. وهكذا فيا يختص 
بالأمثلة الأخرى. فليس لدينا إلا وعى لا يتخذ من ذاته موضوعا له. إني» 
في الواقم» منغمس في عام الأشياء. والأشياء هي التي تحدث وحدة بين 
Le pot‏ الوعي الي تنكشف في مصاحبة لقيم وكيفيات جذابة ومنفرةء Lal‏ 
أنا فأختفي وأتلاشى . ليس ثمة مكان UW‏ في هذا المستوى. وحدوث هذا 
الأمر ليس من قبيل المصادفة. ثم هو ليس من قبيل نقص مؤقت في 
الانتباه. وإنما هو من قبيل تركيب الوعي ذاته. 


إن وصف الكوجيتو يزيد الأمر وضوحاً. هل يكن القول ob‏ فعل 
التأمل يدرك الأنا والوعي المفكر بدرجة واحدة وبطريقة واحدة؟ يصر 
هوسرل على ترديد هذه الحقيقة وهي أن اليقين الملازم لفعل التأمل إنما هو 
مردود إلى إدراك الوعي إدراكا Us‏ أي إدراكه من غير زواياه من غير 
و(ٍظلاله) CO‏ وهذه حقيقة واضحة. وعلى الضد من ذلك 


(rr)‏ يشير مارتر هنا إلى نظرية الاحساس في الفينومينولوجيا عن طريق «الجوانب Profils‏ أو 
«التخطيطات WUYL Esquisses‏ «(تظليل) «Abschattungel‏ أنظر الأفكار جاء 
الفقرة de ly 4١‏ ص ۱۴۹ libs .)١۴٤‏ لضرورة افتعتوية set eidetique‏ أي شعور 
تجريبي لنفس الشيء المدرك من «جيع وجرهه» P‏ مع نفسه باستمرار بحيث لا يكون 
إلا Li!‏ واحدا — يحتوي هذا الشعور على نظام معقد تكونه مجموعة مختلفة من المظاهر 
والتخطيطات الإحمالية. ثم تأي كل poke‏ الموضوع (التي نهب نفها في الاحاس مع 
خاصية إعطاء نفسها «لتخطيط نفهاه في هذه المجموعة المختلفة من خلال إتصال معينة 
in ll‏ ص ۱۲۲ 1"7#). 
تعجر سارت Sal‏ والأخاسش Seals‏ يدل في موضوع «الخيال» الجزء الأول ص 
LIA‏ وما بعدهال فكلاهما Glan‏ بظواهر متميزة UL‏ فالفكر معرفة شعورية بلفسه توجد = 


1۳ 


الشىء المحدد بالزمان والمكان. فإنه ينكشف [Blo‏ من خلال عدد لا متناه من 
الزواياء ومن ثم يكون هو جرد وحدة مثالية لهذا اللامتناهي Ul.‏ فيا gha‏ 
بالدلالات وبالحقائق الأبدية فإنها تدلل على مفارقتها في حالة ظهور باعتبار 
| مستقلة عن الزمان في حين أن الوعي الذي يدركها يتميز وهو في 
الديمومة بأنه متفرد تماما. Wy‏ أن نتساءل: عندما يدرك وعي تأملي الأنا أفكر 
هل يهب نفسه كي يدرك the bey‏ ومتجمعاً في لحظة واقعة من الديومة 
العينية؟ الجواب واضح: إن الأنا لا ينكشف كلحظةعينية(*© وكتكوين 
لوعي الراهن قابل للضياع» بل على الضد من ذلك إنه يو كد دوامه بصرف 
لطر عن هذا الوعى أو عن Slept‏ الوعي كلهاء ومع أنه لا pu‏ أية 

حقيقة رياضية على الاطلاق إلا أن غمط وجوده أقربإلى الحقائق الأبدية ae‏ 
إلى الوعي. بل من الواضح أن ديكارت قد انتقل من الكوجيتو إلى فكرة 
الجوهر المفكر لأنه اعتقد Ul a‏ وأفكر هما على نفس المستوى. وقد لاحظنا 
فيها سبق أنه يمكن في الحقيقة توجيه نفس النقد إلى هوسرل بالرغم من أنه 
أكثر .جيطة Jp‏ أعلم جيدا أنه UW Je‏ بمفارقة dole‏ متمايزة عن مفارقة 
ERT‏ وأنه يمكن وصف هذه المفارقة بأنها «من فوق». ولكن ما المبرر؟ 


= نفها بغتة في وسط الموضوع. والاحساس وحدة تركيبية لمظاهر cinder‏ تكون نفسها 
سطء (نظرية ظهور الموضوع «بجوانبه» أو «بالتظليل» هي إحدى المحاولات المعاصرة التي 
ترمي إلى تفادي الثنائية التقليدية ببى المادية الحسية والتصورات العقلية التي تقسم الموضوع 
إلى جزئيى. فالتظليل عند هوسرل له نفس المهمة التي للصورة عند سارت أو للصورة 
المترسطة عند برجون: Gy‏ بعض الأحيان يتم إلغاء هذه الثائية على الإطلاق بإعادة 
وضع المشكلة من جديد. فلا توجد مادة حسية بل إنكشاف الوجود لي (هيدجر) أو UT‏ 
كموجود في العا ومع الأخرين (هيدجر. سارتر) ويمكن مقارنة التظليل عند هوسرل 
بالنخطيط الترنسندنتالي الذي بربط بين الحساسية والفهم عند كانط). 

(YE)‏ يبدو أن هوسرل شعر بها ولكنه لا بقف عند هذا الحدس. ومع ذلك فقد كتنب هوسرل في 
الفقرة 84 من «الأفكاره ج١‏ «من المؤكد أنه يمكن التفكير في شعور دون جسم ومهما ظهر 
في ذلك من تناقض نقول Lad‏ بل وبدون نفس نستطيع التفكير في شعور غير شخصي 
أي تيار حى حيث لا تتكون وحدات القصد التبادل التجريبية التي تسمي نفسها جسم 
ونفساً. sujed bis‏ شخصية وتجريية» وحيث تفقد كل المفاهيم التجريبية با فيها مفهوم 
التجربة الحية بمعناها النفسي بوصفها خبرة حية لشخص أو لذات حية (animé‏ كل 
أساس بل وكل صحة ie sity evalidité‏ ص (VAY‏ 


Vg 


كيف يمكن تفسير هذه الطريقة المميزة في تناول الأنا من غير الإهابة 
باهتمامات ميتافيزيقية أو نقدية لا تحت إلى الفينومينولوجيا بصلة؟ فليكن 
موقفنا Le AST‏ ولنؤكد دون تخوف أن أي مفارقة يجب أن تقع تحت فعل 
EpochéJ!‏ (الاقتضاب). ولعل هذا يعفينا من كتابة فصول محيرة. Ju‏ 
الفقرة 5١‏ من كتاب الأفكار (ج١)‏ إذ أن y GY‏ كد ذاته باعتباره مفارقا 5 
«الأنا أفكر» وذلك لأنه ليس من طبيعة الوعي الترنسندنتالي(*". 
ES Ty‏ 
امتامل بل إنه ينكشف من خلال هذا الوعيء وهو بكل تأكيد يدرك 
بالحذس وهو موضوع بداهة . ولكننا نعرف فضل هوسرل على الفلسفة في 
التمييز بين أنواع متباينة من البداهة). Ga,‏ من المؤكد LE‏ أن الأنا UM,‏ 
أفكر ليس موضوع بداهة يقينية أو كاملة. إن البداهة ليست يقيئية UY‏ 
عنما" تقول نا فاا py‏ قرلا pales‏ ثم هي ليست كاملة لأن الأنا يظهر 


(Yo)‏ وهذا الذي لن يعترف به هوسرل. 
«من بين الخصائص المميزة العامة التي تقدمها الماهيات ليدان التجربة الحية بعد 
التطهير الترنسندنتاني. برجم المكان الأول صراحة إلى العلافة التي نوخد کل خبرة i>‏ 
بالذات«الخالصة» فلكل أنا أفكر ولكل فعل معنى خاص يتميز بوصفه Wad‏ للذات» فهو 
يخرج من الذات وفيه تحيا الذات الآن (...) فلا يمكن GY‏ إخراج من الدائرة أن يمحو 
صورة SOI LY‏ ويقضي بجرة قلم عل الذات الخالصة «faa‏ وهذه lf Yip cs‏ 
نحوه. «الانشغال ب. ٠٠.‏ «أخذ موقف بالنسبة إلي. ٠٠.‏ «عمل خبرة ل. . ٠.‏ «التألم من» 
تحتري «بالضرورة في ماهبنها على وجودها كشعاع Gh‏ من الذات أو في الاتجاه العكسي 
يتجه نحو الذات ء وهذه الذات هي الذات الخالصة لم تقع تحت فعل أي إقتضاب «الأفكار 
جا الفقرة A‏ (الترحمة ص :)77١‏ «صلة التجربة الحية بالذات الخالصة». 
Lal,‏ في «التأمل الديكارتي الأول»ء الفقرة A‏ ص 278 بعد الاقتضاب «أجد. نفسي 
بوصفي أنا صرف مع تيار خالص لموضوعات cli‏ المفكر .cogitationes‏ زيرى OS Syl‏ 
أن وصف هوسرل لنشاط الشعور في الزمانغير نعيد من إثبات Gh bh‏ «من فوق» أي أنه 
إفتراض ميتافيزيقي صرف cht‏ إلى نقد أو إلى وضعه مثل الاتجاه الطيعي تحت فعل 
الاقتضاب . 
(Y3)‏ لتحديد أنواع الوضوح المحتلفة أنظرٍ «الأفكار» ج١‏ الفقرة ۳ «والتأمل GIS‏ الأول 
الفقرة ١‏ (الفينومينولوجيا هي Lots‏ منہج إيضاح» Klärung‏ الأفكار ج٣‏ الفصل 
الرابع) . 
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على أنه واقعة كثيفة يلزم فض مضمونماء ومما لا ريب فيه أن UY‏ يكشف 
عن ذاته باعتباره مصدرا للوعي. غير أن هذه المسألة بالذات ينبغي أن 
تدفعنا إلى التفكير فيهاء فإن UY‏ من هذه الوجهة. أي a‏ حيث هي 
مصدر للوعي» فإنه يبدو جا FT‏ عن الوعي يبدو مها إنه يبدو 
كحصاأة ة في قاع الماء. وهو من هذه الوجهة خادع في التو ذلك أننا على علم 
بان مصدر الوعي لن يكون إلا الوعي ذاته. وفضلا عن ذلك إن افتراض 
LY‏ على أنه جزء من الوعي يفيد ازدواج الأنا: أنا خاص بالوعي PO‏ 
وأنا خاص بالوعي المتأمل. بل ثمة نوع ثالث من الأنا يدعوإليه OMG‏ 
تلميذ هوسرل. هو أنا خاص بالوعي eee‏ قد أطلقه EpochéJi‏ 
(تعليق الحكم) من عقاله. ومن هنا تنشأ مشكلة خاصة بوجود ثلاثة أنواع 
من LY!‏ تنطوي على صعوبات يثيرها فنك بطريقة لا تخلو من ilei‏ غير 
أن هذه المشكلة. في رأيناء ليس لها cf‏ لأنه لا يمكن الاقراريان ثمة 
اتصالا بين الأنا التأملى والأنا المتأمل. إذا ما تصورنا pole kel‏ حقيقية 
ape‏ من الوعي. كا أنه لا يمكن التوحيد بينهها في أنا واحد. 
وفي ختام هذا التحليل يبدو لي أنه في الإمكان اقرار ما يأي : 


١‏ الأنا موجود. ووجوده العيني على bet‏ خاصء. إنه» من غير 
شك مباين لوجود الحقائق الرياضية. كا أنه مباين لوجود الموجودات 
المحددة بالزمان والمكان» ومع ذلك فهو وجود واقعي ويكشف عن ذاته 
باعتباره وجودا مفارقا. 


Y‏ — الأنا موضوع حدس خحاص› ومن كان هذا الحدس أن يدرك 
UY‏ وهو قابع خلف الوعي المتأمل. غير أن هذا الادراك ليس مطابقاً تماما 
لحقيقة UYI‏ 


(NATTY) فنك : وفينومينولوجيا هوسرل ف النقد الحاضر». دراسات كانطية‎ (TV) 
كتمهيد لعرض‎ Lal (0*أ) سيسرد مارتر هنا نتائج أربع مثل التي أوردها في الجزء الإبق تكون‎ 
موجود.‎ UY نظريته في‎ 
سيحاول مارتر هنا رفض النظرية الثانية وهي الأنا المادي القائم على حب الذات‎ (WT) 
, لاروشفوكو مثلا على ذلك‎ isb والموجود عند علماء النفس والأخلاق خاصة‎ 
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o‏ الأنا لا يظهر على الاطلاق إلا في مناسبة وحيدة هي وجود 
فعل تأملي» Gy‏ هذه المناسبة يكون التركيب المعقد للوعي على الوجه الآتي: 
ثمة فعل للتأمل غير متأمل. لا يصاحبه أنا يتجه نحو وعي متأمل. lias‏ 
الوعي المتأمل هوموضوع للوعي المتأمل على أنه لا يتوقف لحظة واحدة عن 
ابات موصوعه الخاص به (مثل كرسي أو حفيقة رياضية). وهنا يظهر 
موضوع جديد يكون بمثابة مناسبة لاثبات الوعي التأملي» غير أن هذا الوعي 
لن يكون على نفس مستوى الوعي اللامتأمل OY)‏ الوعي اللامتامل مطلق 
ليس في حاجة إلى وعي get‏ من أجل أن برحل کا Schall‏ هل 
نفس مستوى موضوع الوعي اللامتأمل (مثل كرسي . . إلخ) An lias‏ 
المفارق للفعل التأملي هو GY‏ 

؛ ‏ الأنا المفارق ينبغي أن يندرج تحت الاقتضاب الفينومينولوجي 
ذلك أن الكوجيتو يفرط في الاثبات» OY‏ المضمون المؤكد cp Uy‏ 
لمزعوم ليس القول Gly‏ على وعي lie‏ الكرسي Ly‏ هو القول ob‏ ثمَة 
وعيا هدا الكرسي». وهذا المضمون كاف »> Slow! el > V oul‏ 
فينومينولوجية لا نهاية Mb‏ 

(ج) نظرية الحضور المادي للذات 

يرى كانط وهوسرل أن GYI‏ تكوين صوري للوعي . وقد حاولنا ol‏ 
أن الأنا ليبس صورياً خالصا على الاطلاق» isto oye ly‏ وباستمرار ers‏ 
لو تصورناه تضورا lope‏ تقلص lt Y‏ للذات المادية. ولكن من 
المحتوم , قبل re) såll‏ البحث». dle!‏ نظرية سيكولوجية صرفة تقرر»› 
لأسباب سيكولوجية. ا coll‏ للذات في الوعي vast‏ وهي نظرية 
وحب الذات» التي بروج la‏ الأخلاقيون. ففي erl‏ أن حب الذات. 
وبالتالي الذات. حتف في العواطف كلهاء ومقنع بأشكال متباينة لا حصر 
لها. Val,‏ يكن القول بان الذات من حيث أن وظيفتها الحب إنما ترغب 
جميع الأشياء من أجل ذاتها وهذا فإن الخاصية الجوهرية لكل فعل من أفعالي 
يدور علىاستدعاء الذات . «والعود إلى الذات» هو المكون لكل وعي . 


وثمة اعتراض على هذه الدعوى. بحجة أن العود إلى الذات ليس 


VV 


حاضراً للوعي على الاطلاق _مثال ذلك عندما أحس بالعطش وأرىكوباً 
من الماء = على أنه مرغوب فيه غير أن هذا الاعتراض ae‏ 
لاز وشفوكو هر ٠‏ أوائل 3 Sell Jaa} pedi‏ من غير “of‏ يسميةه 
RUSS‏ فهو يرى أن حب الذات مُقنع بأكثر clubs Ja‏ وجب اقتفاء أثره 
قبل إدراکه(^۳, فمن المقرر بصفة إحاليةء أن الذات إن إن ل تكن حاضرة للوعي فهي 
محتفية وراءه Stal,‏ قطب tot wal‏ تصوراتنا lols yy‏ وهذا فان الذات 
تجهد في الحصول على الشيء من أجل إشباع رغبتها. dy‏ عبارة أخرى يمكن 
القول ob‏ الرغبة (أو إن شئناء الذات الراغبة) غاية والموضوع المرغوب فيه 
وسيلة . 


elle الكشف عن خطأ شائع عند‎ d راتا أن ميزة هذه الدعوى هي‎ dy 
النفس. هذا الخطأ يدور على الخلط بين التكوين المميز للأفعال التأملية وذلك‎ 
ثمة‎ oL ومرد هذا الخلط إلى الجهل‎ OY الذي ييز الأفعال اللامتأملة‎ 
صورتين من الوجود الممكن للوعي. وفي كل مرة تهب مجموعات الشعور‎ 
ويدّعي بلا وعي أنه‎ Ub الملاحظة نفسها بوصفها لا متأملة تضع فوقها تكويناً‎ 
يظل لا شعوريا.‎ 


أشفق على زيد وأبادر بمساعدته. Gy‏ هذه اللحظة لا أعى إلا أمرا 
واحدا. ينبغي مساعدة oh)‏ وهذه | vt) gel divas‏ مساعدته». ملازمة 


(TA)‏ وحب الشخص لنفسه هو حب الذات وحب كل شيء لنضه.ء يجعل الناس عابدي 
أنفهم وظالين للغير لو مكنهم الحظ من Ud‏ وهو لا يوجد خارج ذاته ولا يقف على 
الموضوعات sujets‏ الغريبة إلا كا يقف النحل على الأزهار ليمتص ما يخصه. ولا شيء 
أكثر lie‏ من رغباته ولا شيء AST‏ «خفاء» من أغراضه ولا شيء أمهر من سلركه. فلا 
يمكن تمثل نعومته. وتتعدى تغيراته التغيرات الكونية. وتتعدى دقيقاته دقيقات الكيمياءء 
فلا يمكن سبرغور عمقه ولا الولوج في دياجير ظلماته» لاروشفوکو: «حکم» إضافة i‏ 
Ar‏ (تشابه SANE‏ ,لاروشفوکو لحب الذات تحليلات هوبز GU‏ بوصفها مصدراً 
لسلوكنا الغيري) . 

(TA)‏ بتعلق بصورة الوجود المزدوجة الممكنة للشعور والتي تتنضمنإستقلال ما هو سابق على 
التمكير. أنظر «الوجود والعدم؛. المقذمة . 
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لزيد. ثم إن هذه الصفة قوة محركة لذاتي. وقدياً قال أرسطو: إن موضوع 
الرغبة هو الذي يحرك الذات الراغبة. وعند هذا المستوى تكون الرغبة (40) 
aly‏ قوة طرد Glo‏ بالنسبة إلى الوعي (إن الرغبة تفارق ذاتهاء إنها وعي 
نصوري «لا ينبغي أن يکون» وهي وعي لا تصوري بذاتها وهي لا شخصية 
(ليس ثمة ذات: إنني في مواجهة ة ألم زيد ee‏ أكون في مواجهة لون هذه 
المحيرة :إن Whe eb‏ موضوعا للأشياء والأفعال من بينها ما تم تنفيذه ومنها 
ما هو في سبيل التنفيذ. ثم إن هذه الأفعال تكون بمثابة كيفيات بالنسبة إلى 
الأشياء gil‏ تستدعيها). إذن لم يأخذوا في اعتبارهم اللحظة الأولى للرغبة 
فلنفترض أنها لم تغب Loli‏ عن بال واضعي نظرية الحب الذاتي ‏ كلحظة 
كاملة مستقلة. وتخيلوا وراءها حالة أخرى قابعة في منطقة شبه الظل. مثلا 
أساعد زيد كي تمحي الحالة المؤلمة التي وضعتني فيها رؤية الامه. ولكنه لا 
Ke‏ معرفة هذه الحالة المؤلمة بوصفها هكذا ولا يمكن محاولة محوها إلا بعد 
فعل التأمل . والواقع أن الا على المستوى اللاتأملي يتعالى بنفس الطريقة 
التي يتعالى بها a‏ اللامتأمل للشفقة» وهو الإدراك الْحدّسي لصفة مؤلة 
لموضوع ما. وبقدر ما يستطيع هذا الألم أن يصاحب رغبة بقدر ما لا يرغب 
حو نفسه بل محو موضوع الأ (“). ليس هناك Oi]‏ فائدة ترجى من وضعنا 
وراء الشعور اللامتامل pi Up Ue aE‏ السبب الجوهري لفعل 
الشفقة. d òp‏ ينقلب هذا الشعور JI‏ على نفسه كي يقوم بذاته كحالة 
dy‏ ستظل إلى ما لا Go‏ مجال اللاشخصي واللامتأمل. وهذا يفترض 
أصحاب نظرية حب الذات دون وعي منهم ‏ أن اللامتامل هو الأول 
والأصل والمُقنع في اللاشعور , ؛ وقد لا نكون في حاجة إلى بيان تناقض فرض 


CETA 42١ وصف الرغبة كظاهرة شعورية موجودة بالتفصيل في «الوجود والعدم» ص‎ (Ee) 
التجارب الحية كموضوعات متقلة عن الحالات التي‎ CL) (يتجه سارتر هنا نحو‎ 
gral 

)4( «وبالمثل يكون الانفعال سلوكاً لا متأملا دون أن يكون لا شعورياً بل شعوري بنفه دون 
أن يكون له ols‏ فكرية ab by  Non-thétiquement‏ کی يكون شاعرا بنشسه عن' 
طريق ذات فكرية of thétiquement‏ يتعالى بنفسه oly‏ يوجد نفه في العالم كصفة 
للأشياء. فالأفعال هو تغير للعا/». كا هو وارد في «تخطيط لنظرية في الانفعالات» ص VY‏ 
جع 
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كهذا » وحتى لو كان اللاشعور موجوداً ED‏ فمن الذي نستطيع اقناعه بأن هذا 
ا یکشف عن تلقائيات ols‏ طا بع تأملي؟ i‏ عرف المتامل بأنه ما 

يضعه الشعور؟ ولكن. فضلا عن ذلك» Cees‏ أولوية امامل على 
T‏ ع Gan E‏ 
pe‏ في بعض الحالات. ويصبح إذن اللامتامل أولوية انطولوجية على 
pli‏ لأنه لا che‏ لكي يوجد أن يكون متأملا OY‏ التأمل يفترض تدخل 
شعور من الدرجة الثانية. 


نخلص من ذلك كله إلى النتيجة الآتية: يجب النظر إلى الشعور 
PENI‏ على أنه شعور مستقل OD‏ إِذْ هو مجموع كلي ليس في حاجةإطلاقا 
إلى تكملة. كذلك يجب أن نقرر في غير ما زيادة أن الرغبة اللامتاملة تتصف 
بمفارقتها لذاتهاء وأنها d‏ لحظة المفارقة تدرك أن ا موضوع يتصف DFF uL‏ 
وهكذا يبدو W‏ الأمر وكأننا bow‏ في dle‏ تتصف موضوعاته فضلاً عن 
صفات الحرارة والرائحة والشكل.. إلخ- LL‏ منفرة وجاذية وخلابة 
ونافعة. . الخ وكأن هذه الصفات قوى تبعث فينا أفعالا معينة . أما في حالة 
التأمل Gy‏ هذه الحالة وحدهاء فإن الانفعالية تطرح ذاتها كرغبة وكخوف. . 
Tod‏ وهذا gb‏ في حالة التأمل وحدها gh‏ أن أفكر Maj Sh JL‏ 
و«أشفق على عمروه». . . cl‏ وهذا على الضد من القول الشائع ob‏ حياة 


(EY)‏ هيا يتعلق هذه المشكلة التي يعرضها اللاشعور عند فرويد أنظر في «الوجود والعدم» فصل 
«وسوء النية eLa Mauvaise Rois‏ ص AMAA‏ والجزء الرابع. الفصل الأول والثاني «التحليل 
النفي الوجوديه ص VET‏ = 11۳۴ء إرجع إلى التعليق VE‏ (يشابه رفض سارئر LW‏ 
الموجود وراء عمليات الشعور لتوحيد المعرفة في النظرية السابقة رفضه أيضا لهذا اللاشعور 
الكامن وراء الحالات في نظرية بعض علاء النفس والأخلاق). 

(tr)‏ سيصرٌ سارتر Go‏ على هذا الاستقلال للشعور POM‏ والذي يجد أساسه في القصدية 
الجوهرية لمجموعات الشعورء ويبقي هذا التصور للأولوية الوجودية للامتامل على المتأمل 
جوهرياً في أعماله التالية خاصة في ith‏ (الخيال وضوح سابق على الحكم). «نظرية 
الانفعالاات». «موصوع الخيال». «الوجود والعدم» CY‏ الوسيلة الجذرية الوحيدة لاستبعاد 
المثالية . 


الأنانية توجد على هذا المستوى (PEHD‏ وأن الحياة اللاشخصية توجد على 
المستوى اللامتأمل (وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن كل حياة متأملة أنانية 
بالضرورة أو أن كل حياة “ates Y‏ غيرية بالضرورة) فالتأمل «يسمم» 
الرغبة““. LG‏ أبادر بمساعدة زيد على المستوى OY BEN‏ زيد «ينبغي 
مساعدته). ولكن إذا تغيرت حالتي فجأة إلى حالة متأملة فإنني أجد نفسي 
lay‏ للنظر إلى ذاتي باعتبارها فاعلة gl‏ الذي نفهمه عندما Spt‏ إن 
إنساناً يسمع نفسه يتكلم لم يعد زيد هو الذي pdt‏ ولكن وعبي الذي 
chs‏ إلى المساعدة هو الذي يظهر لي وكأنه يجب أن يدوم. حتى إذا ما 
قصرت تفكيري على متابعة فعلي OF‏ «هذا خير»» فالخير وصف لسلوكي 
وشفقتي . . الخ وبذلك يستعيد علم النفس الذي وضعه لاروشفوكو مكانه 
من جديد. ومع ذلك فهذا القول ليس بالصحيح. فلست أناالمخطىء إذا 
سمحت حياق التأملية «في جوهرها» حياتي التلقائيةء فضلا عن أن I‏ 
التأملية بوجه عام تفترض الحياة التلقائية. إن رغباتي نقية قبل أن يتم 
«تسميمها», والذي سممها هو وجهة نظري في أمر هذه الرغبات. ومكذا 
لا a ja‏ النفس الذي وضعه لاروشفوكو صادقا إلا على عواطف ciga‏ 
تلك الي تنبع من الحياة التأملية ٠‏ أي الي تطرح ذاقنا أولا على lel‏ عواطفي 
بدل أن ap‏ 0 منذ البداية متجهة نحو موضوع. 


وهكذا ينتهي بنا الفحص النفسي للوعي EL‏ علاقاته الدنيوية» إلى 
نفس النتائج التي انتهت إليها دراستنا الفينومينولوجية وهي أن البحث عن 
الذات ليس قائًا في OYE‏ الشعور اللامتأملة كا أنه ليس GU‏ خلفهاء 


(tE)‏ وبهذه الطريقة عندما يبدل اللثيم رغبته نفسها بوصفها Lt‏ مرغوباً فيه إلى هذا الموضوع 
المرغوب فيه فإنه يسممها كذلك. وعلى أية حال فإنه يمخضعها لتغيير أساسي بالنسبة للرغبة 
الساذجة . 
أنظر «الوجود والعدم» ص tot‏ (يبدأ سارتر هنا في عرض فلسفته الخاصة عن العدم 
الذي بظهر هنا كعمل من أعمال Sail‏ عندما يقول بتحليل الرغبة فإنه يممها ويقضي 
عليها كموضوع مستقل كرغبة الرجل للمرأة ep‏ إعدام (U‏ 
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فالذات لا تظهر إلا في الفعل التأملي وكطرف موضوعي لقصد تمل CO)‏ 
وها نحن نبدأ برؤية وحدة الأنا coll,‏ وسنحاول بيان أن هذا الأنا 
yey‏ من حيث أن UY‏ والذات فيه ليس إلا وجهين. OS‏ الوحدة 
المثالية (لموضوع الوعي) واللامباشرةللسلسلة اللانمائية لمجموعات شعورنا 
المتأملة . 


uyu‏ هو الأنا موجود باعتباره وحلة للأفعال. والذات هي الأنا موجود 


باعشياره وحدة للحالاات والكيفيات . ومن ثم la Jl‏ ہیں هذين الوجهين 
لواقع واحد يدو أنه pU‏ وظيفى تعض إن d‏ يكن تمايزا Lae‏ 


(t0) 


YY 


Gb‏ ألفاظ «مضمون الشعور 600656 (فيها يتعلق بمضمون الشعور (noimatique‏ «وقالب 
الشعور nose‏ من فيومنولوجيا هوسرل. أنظر «الأفكار» جا القسم الثالكث att‏ 
الثالث؛ ويعطي سارتر لها تعريفاً قصد أن يكون lane‏ في الخبال. الفصل الرابع ٠١۴‏ .ما 
بعدها: «بعد أن وضعت الفينومينولوجيا العالم بين قرسين, لم تفقده بذلك. ومن ثم فقدت 
التفرقة بين الشعور والعالم معناهاء أما الآن فتوجد التفرقة بشكل Gal‏ فهناك التفرقة بين 
مجموع العناصر الواقعية للشعور (المادة hylé‏ والأفعال المختلفة القصدية التي تعبّر عنها) وبين 
gall‏ الذي يسكن هذا الشعور. فالواقعة ة النفسية العينية ستسمى «قالب الشعور Mose‏ 
gall,‏ الساكن «مضمون الشعرر» Ob cMOEME‏ الشجرة المزهرة المدركة هي مضمون 
الادراك الذي عندي في هذه اللحظة؛. ولكن هذا gall‏ الخاص بمضمون الشعور والذي 
يوجد في كل شعور واقعي لايوجد فيه أي شيء وافعي». 

(في هاتى الففرتين الأخيرتين يحدد سارتر من جديد موقفه بالنسبة للنظريتين المرفوضتين: 
'لصورية والمادية ويعطي عناصر نظرية GU‏ الأنا موجود. وهو المنبج الذي اتبعه هوسرل 
وبرجسون من فبل). 


E.‏ تكوين الأنا موجود 


ليس الأنا موجود كا يبدو لأول وهلة وحدة مجموعات الشعور itl‏ 
.فشمة وحدة قارة ذه المجموعات من الشعور» هى تيار الشعور مكوناً ذاته 
Lady ML te‏ وة مقارقة:هى OYUN‏ والاففال. -والأنا موجرة 
هو وتحدة الحالات والأفعال وربا الكيفيات. فهو وحدة الوحدات المغارقةء 
وهو ذاته مفارق. بل هو قطب مفارق لوحدة تركيبية مثل القطب ‏ الموضوع 
للاتجاه اللامتأمل. إلا أن هذا القطب لا يظهر إل في عالم التأمل. 
وسنفحص على التوالي تكوين الحالات والأفعال والكيفيات وظهور الذات 
كقطب ذه المفارقات (EY)‏ 

ONY! (1)‏ بوصفها وحدات مفارقة لمجموعات الشعور 

نظهر الحالة في الشعور التأملي طارحة ذاتها له وتصبح EEN‏ 
عيني . فإذا كرهت زیدا ali‏ كرهي له حالة يمكنني إدراكها بالتأمل. وهذه 
الحالة حاضرة أمام نظرة الشعور cheb!‏ إذ أنبا حالة واقعية. فهل نخلص 
من ذلك بالضرورة إلى IE lel‏ محايئة ويقينية؟ Gals‏ لاء فليس من حقنا 
اعتبار التامل قوة غامضة معصومة من الخطاء وليس من حقنا الاعتقاد oL‏ 
كل ما يدركه التأمل ليس موضوعا للشك OY‏ التأمل هو yall‏ فالتأمل له 


(#) أنظر «الشعور بالزمان» «Zeitbewusstsein‏ نفس المكان . 

(E)‏ ستعالج من جديد وبصورة موجزة مشكلة العلاقة بين الأنا موجود والحالات وبين *الأفعال 
والصفات الي تكون موضوع الحزء الثاني في «الوجود والعدم» في فصل «الزمانية» ص ۲٠۹‏ 
وهنا Modes‏ 
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حدود من حيث المبدأ ومن حيث الواقع» فهو شعور بضع شعورأء وکل ما 
يته بالنسبة لهذا الشعور يقيني ومطابق. ولكن إذا ظهرت له موضوعات 
أاخرى من خلال هذا الشعور (GUI)‏ فليس من حق هذه الموضوعات أن 
تشارك في خصائص الشعور (الأول). لنأخذ على سبيل المثال تجربة تأملية : 
CM) dal Sl‏ فأنا أرى زيدا وأحس بفوران شديد ينطوي على نفور عميق 
وغضب عند رؤيته (ها هنا أجد نفسي من قبل على المستوى التأملي) هذا 
الفوران شعور» ولا يمكنني أن أخطىء عندما أقول: Jel‏ في هذه اللحظة 
نفورا عنيفا من زيد. لكن هل خبرة النفور هذه تعنى الكراهية؟ tals‏ 0 
فضلا عن أن هذه التجربة لا تكشف عن ذاتها من هله الزاوية . فالواقع 

أكره زيداً منذ زمن cae‏ وأظن JI‏ كارهه laut‏ فالشعور i o GY‏ 
بكرن Zeal S031‏ حتى ولو حددته کا هو في أن ما فليس في GIS]‏ بعد 
ذلك التحدث عن الكراهية بل أقول : «عندي نفور من زيد الآن:. وہذه 
الطريقة y‏ ألزم نفسي Jins‏ بل إن كراهيتي على وجه التحديد. تتوقف 
مستقملا سسب هذا الرفض للالتزام 


تظهر لى كراهيتي إذن في نفس الوقت الذي تظهر فيه تجربتي بالنفور» 
Lass,‏ (أي الكراهية) تظهر من خلال هذه التجربة. وتظهر على وجه الدقة 
وكأنها غير محددة oip‏ التجربة. إنها تظهر في كل حركة تدل على الاشمئز 
والنفور nally‏ بل تظهر Jai‏ هذه Why‏ ای ا 
واحدة من بينها بل تند عن كل منها مؤكدة حضورها وظهورها من J‏ 
عندما فكرت بالأمس في زيد بغضب شديد ومؤكدة ظهورها غدا. فضلا 
عن ذلك Gb‏ (أي الكراهية) تمارس بذاتها التفرقة بين الوجود والمظهر. 
لأخها تطرح ذاتها كاستمرار للوجود حتى ولو كنت BE‏ في مشاكل أخرى لا 
يكشف عنبا أي شعور. ويبدو أن هذا العرض كاف لإثبات أن الكراهية 
ليست من الشعور» فهي يفم اة e‏ الشعور المطلق 
الذي لا ينص على وجود تفرقة ممكنة بين المظهر والوجود. فالكراهية إذن 


lates ص ١م وما‎ TESIT «الوجود‎ wl a gre أنظرء الكراهية بوصمها إمكانية‎ (tY) 
SE سارتر هنا أيضا أن يفرق بين الحالة وموضوع الحالة. فالأولى تد تكون ظنية‎ Jy) 
الثانية فموضوع يفيني مستقل عن الشعور).‎ UT الشك فيها‎ 
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سوع مفارق. تكشفها بكليتها كل «ووذه6ء41*(051) (تجربة حية) ولكنها 
نفس الوقت تنكشف كهيئة أو «Abschattung» JLS‏ . فالكراهية رصيد 
موعات الشعور الغاضبة أو المشمئزة لا dle‏ ها في الماضي وفي المستقبل. 

, الوحدة المفارقة لهذا العدد اللانهائي من مجموعات الشعور. فإذا قلت 
5 أو «أحب» بالنسبة لشعور فردي جاذب أو منفر GE‏ أتجه في الحقيقة 
ما لا dle‏ كا نفعل LE‏ عندما ندرك عبرة واحدة أو اللون الأزرق 
moe‏ 


AST‏ من ذلك ليس مطلوباً لبيان أن حقوق التأمل بالذات بنبغى أن 
ن محدودة. فمن المؤكد أن زيدا يثبر اشمئزازي ولكن من المشكوك م 
| أني Ae‏ الآن وسأكرهة ONS ey‏ ' وهلا التأكيد يتجاؤز قدر. 
مل بالإطلاق. ولا يعني ذلك بطبيعة الخال deal Sof‏ ليست إلا تصورا 
فا أو oe‏ فرض لأنها في الحقيقة موضوع واقعي أدركه من خلال 
«Erlebr‏ (التجربة الحية). ولكن يوجد هذا الموضوع خارخ الشعور بل 


i > — Expérience vecue <> i,> :Erlebniss (‏ >4 فصلية Expérience vecue‏ 
intentionnelle‏ لمعرفة دلالة هذا اللفظ يرجع سارتر في تعليق .في «الخيال» (ص )١44‏ إلى 
GY‏ ج ١‏ الفقرة ۳۹ (الترحمة ص )١١5 VV0‏ ويضيف «Erlebniss» : WU‏ لفظ 
oS‏ ترجمته إلى cdi all‏ من فعل «Etwas Erleben» Er Leben‏ تمني بجا شيا ما 
فيحتمل أن يكون للفظ Erleben‏ معنى مقاربا للخبرة الحية Vecu‏ عند أتباع برجسون. 

) «البيني» و «المحتمل» يكونان الحزئين الكبيرين في الدراسة عن «موضوع الخيال:. فالأشياء 
اليقينية فقط هي «شعوري ب . . .» في حركة دافعها التلقائية نحو الأشياء» والتناقض في هذه 
المجموعات من الشعور على المتوى الأول أنها تدرك نفسها في نفس الوقت كداخليات صرفة 
وكاندفاعات نحو الأشياء في الخارج. وما سوى ذلك يبقى كل موضوع بوصفه موضوعا 
للشعور سواء إذا كان PLS‏ ى أو هذه المنضدة مشكوكاً فيه لأنه لايمكن GY‏ خدّس أن 
يعطيني اياه كلية مرة 3 واحدة وال الأب 

أ) يستمر سارتر هنا في المحافظة على الحالة كموضوع مستقل لايمكن أن يتوخد مع 
معناه الحا في الشعور. 

ب ) يطبق سارتر مفهومي السلب والايجاب على الحالة وكأنه يتنأ بجا سيكون 

الموضوع الأساسي SY‏ أعمال هوسرل «التخرية والحكم». 
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إن طبيعة وجوده تتضمن «الشك فيه». كا أن التأمل ميدان يقيني وميدان 
مشكوك فيه دائرة بديهيات مطابقة. ودائرة بديبيات غير مطابقة. ويرتبط 
التأمل الخالص (بالرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون Subs‏ 
فينومينولوجياً) pall‏ دون أن يدعي شيعا للمستقبل. وهذا ما نستطيع أن 
ا منه عندما يقول أحد d‏ حومة الغضب «أكرهك» ثم يراجع نفسه 
Gh lees Gal‏ لا أكرهك» ولكني قلت ذلك في حومة 
غضب» نجد هنا تأملين: أحدهما غير خالص ومتواطىء يقوم على التو 
بالانتقال إلى ما لا dle‏ ويكون فجأة الكراهية من خلال (التجربة الحية) 
255 يوصفها موضوعه المفارق. والآخر خالص يقتصر على الوصف 
ويوقف الشعور اللامتأمل برد لحظته الزمنية إليه. وقد أدرك هذان التأملان 
نفس المعطيات اليقينية ولكن أحدهما أثبت أكثر مما يعرف واتجه من خلال 
الشعور المتأمل نحو الموضوع الموجود خارج الشعور. 
وبمجردمغادرتنا ميدان التأمل الخالص أو غير الخالص وتدبرنا نتائجه 
نجد أنفسنا مدفوعين نحو الخلط بين المعنى المفارق «Erlebnissy‏ (التجربة 
الحية) وبين ates‏ الال وسبب هذا الخلط يقع عام E giil‏ نوعين من 
thd‏ إما أله نظرا GY‏ أحطىء في عواطفي ونظرا لأنه يحدث لي مثلا اعتقاد 
Jb‏ أحب مع so Si gi‏ استنتج من ذلك أن الاستبطان خادع. ولي هذه 
الحالة أفرق glee Ute‏ ومظاهرها» وأرى ضرورة تفسير رمزي لكل 
المظاهر (بوصفها موز كي أحدد العاطفة مفترضاً علاقة علية بين العاطفة 
ومظاهرها. وها هو اللاشعور يظهر من جديد ‏ وإما أنه JY i as:‏ أعرف» 
على العكس من ذلك أن استبطاني صحيح ١‏ وأنه y‏ يمكنني الشك d‏ 
شعوري بالنفور ما دام عندي . وأعتقد أن باستطاعتي نقل هذا اليقينإلى 
العاطفة. فأستنتج من ذلك أن GALS‏ يمكن حبسها في الحلول dy‏ تطابق 
شعور لحظي . 
والكراهية حالة. وقد حاولت ذا اللفظ أن أعبر عن صفة السلبية 
التي تكونها. ورب قائل يقول: إن الكراهية i‏ ودافع لا يمكن مقاومته. . 
To‏ » ولكن تيار cob gS‏ أو سقوط اماه فة اشا clue te‏ فهل يمحو 
ذلك شيئاً من سلبيتها ومن سكون طبيعتها؟ بل وأكثر من ذلك» هل تأخذ 
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طاقتها من الخارج؟ إن سلبية شيء محدد بالزمان والمكان تتكون ابتداء من 
نسبة وجودية. فلا يكن للوجود النسبى إلا أن يكون J oY ER‏ نشاط 
قد يحرره من النسبي ويجعله مطلقاً فكذلك الكراهية بوصفها her‏ دا 
بتعلق بالشعور التأملي» ها وجود ساكن. وبطبيعة الحال لا نقصد بالحديث 
عن الوجود الساكن للكراهية ية إلا LI‏ تظهر هكذا للشعورء ألا أقول بالفعل : 
wilh‏ كراهيتى. . »» «تمت مقاومة كراهيته برغبة شديدة نحو؟» 1 يتم 
تصوير صراع الكراهية ضد ae‏ والرقابة. . إلخ على أنه صراع بين 
القوى الطبيعية لدرجة أن بلزاك AST,‏ الروائيين italy)‏ بروست نفسه) 
يطبقون على الحاللات مبداً ms‏ القوى؟ إن كل علم نفس الحالات 
(وكل علم النفس غير الفينومينولوجي بوجه (ple‏ هو علم نفس للساكن 
وتوجد الحالة بشكل ما كوسيط بين الجسم(«الشيء» المباشر) ال 
الحية) «Erlebnissy‏ ولکنہا Y‏ توجد rO‏ فعالة بنفس الطريقة من جانب 
الجسم ومن جانب الوعي . فمن جانب الجسم يكون فعلها Us‏ صراحةء 
فهي سبب أشاري وسبب > GS‏ 6 «لاذا كنت مغضباً هكذا لزيد؟:,«لأنيأمقته». 
ولكن بختلف الأمر من ناحية الوعي (إلا في النظريات المبنية WS‏ على مفاهيم 
فارغة مثل الفرويدية). فالواقع أنه لا يمكن للتأمل 2 gig‏ حالة من الحالات 
أن ينخدع بالنسبة لتلقائية الشعور المتأمل. وهذا هو ميدان اليقيني التأملي . 
Wis,‏ تتكوّن العلاقة بين الكراهية والشعور اللحظي بالاشمئزاز بحيث 
تتناول في نفس الوقت مقتضيات الكراهية (إنها أولية وإنها المصدر) 
والمعطيات اليقينية للشعور (التلقائية)» ويظهر الشعور بالأشمئزاز للتأمل 
کانبثاق gab‏ من الكراهية. وها نحن نرى لأول مرة مفهوم الانبثئاق الذي 
نظهر أهميته كلما Wyle‏ ربط الحالات النفسية الساكنة بتلقائيات الشعور. Ll‏ 
النفور فإنه يطرح نفسه بطريقة ما وكأنه منتجاً لنفسه بمناسبة الكراهية وعلى 
حسابباء وتظهر الكراهية من خلاله وكأنها منبثقة منه. ويقر عن طيب خاطر 
بأن علاقة الكراهية (بالخبرة الحية) «Erlebnissy‏ الخاصة بالنفور ليست علاقة 
. منطقية بل سحرية يقيناً e ١‏ لكننا أردنا الوصف فحسب» pst bes BE‏ 


= (VATA سنة‎ gJ) يقرر سارتر هنا للمرة الأول ظهور عمليات سحرية ني الشعور» وسيدرس‎ )٠٠( 
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من ذلك فسنرى فيا بعد أنه ينبغى استعمال ألفاظ سحرية صرف للحديث 


(ب) تكوين الأفمال 

لن نحاول أن GH‏ بين الشعور الفعال والشعور التلقائى الصرف. 
هذا ويبدو لنا أن هذه هي إحدى المشاكل الصعبة في الفينومينولوجيا. ولكننا 
ود فقط أن ننبه إلى أن الفعل العيني هو قبل كل شيء Las)‏ تكن طبيعة 
الشعور الفعال) fab‏ مفارق . ويتضح ذلك في , بعض الأفعال مثل «العزف على البيانوه . 
وقيادة السيارة»» «والكتابة» OY‏ هذه الأفعال فائمة في عا الأشياء » ولكن 
الأفعال النفسية الصرف مثل الشك والاستدلال والتأمل والافتراض يجب 
تصورها مفارقة كذلك. والذي pat‏ هنا هو أن الفعل ليس فحسب وحدة 
موضوع الشعور لتيار الوعي. ولكنه Lal‏ تحقق عيني. ولكن ينبني الآ 

ننسى أن الفعل يتطلب ks‏ لاستكماله. of,‏ له تطبيقات ولحظات. وهذه 
الات تقابلها أغاط عينية من الشعور lad!‏ ويعي التأمل المتجه نحو 
هذه LUV‏ الفعل الكلى بخدس يدرك بدوره هذا الفعل كوحدة مفارقة 
لأغاط الشعور الفعًال. Xe gall lips‏ القول ob‏ الشك التلقائي الذي 
Grr‏ عندما يتراءى d‏ موضوع في شه الظل هو شعور. أما الشك 
المنبجي عند ديكارت فهو ced‏ أي موضوع مفارق للشعور التأملي» وهنا 
مكمن الخطر» فحين يقول ديكارت Uh‏ أشك. إذن Uf‏ موجود» هل يكون 
هذا الشك Gu‏ يدركه الشعور التأملي في الآن أم أن الأمر لا Gia‏ 
مشرو ع ك of iol, a5,‏ هدا pSV‏ فد بكرن مدر let)‏ 


حسيمة . 


= السلوك السحري الفريد وهو الانفعال وهو هروب لا متأمل لشعور. أمام ble‏ يغزوه بشدة 
ومن لم فهو يود إعدامه. 
(بفكرتي التلقائية والانبثاق يتعذى سارتر ثنائية الايجاب والسلب التي استعملها قبل ذلك 
مقتربا بذلك إلى حد ما من برجسون). 
(foe)‏ يحاول سارتر هنا أيضاً أن يبرز الفعل بوصفه موضوعاً مستقلا وليس تجرد شعور gol‏ أي أنه 
فعل تجاه العام وهذا هو معنى أن الفعل متعالي. 


VA 


١ج)‏ الكيفيات بوصفها وحدات اضافية للحالاات 


سنبين بعد برهة أن الأنا موجود هو بلا جدال الوحدة المفارقة 
للحالات والأفعال. ومع ذلك قد يوجد وسط بين هذا وذاك. وهو الكيف . 
فعندما نعاني كراهية مرات عديدة لأشخاص عديدين» أو قدا لارا أو 
E‏ في فترات طويلة. فإننا نوحد بين هذه المظاهر المختلفة بقصد الكشف 
o‏ استعداد نفسي يكونهو مصدرها. وهذا الاستعداد النفسي Lh‏ حاقد 
جداء أا قادر على أن أكره pee‏ أنا غاضب) هو بطبيعة الحال أكثر من 
أن يكون sles‏ بل هو شيء تخالف تاماً. aS}‏ موضوع مفارق» i‏ 
محل الحالات كما تمثل الحالات محل (التجارب الحية) (Erlebnissy‏ غير أن 
علاقة الاستعداد النفسى بالعواطف ليست علاقة OY . GE‏ الانبشاق 
VY dey‏ مجنوعنات» الشعور_ اللات Cet!‏ ...آم ASW Bye‏ 
بالحالة (أو بالفعل) فإنها علاقة تحقق . ]5 يطرح الكيف نفسه كإمكانية 
أو كاستعداد يمكن أن يتحول من القوة إلى الفعل بفضل تأثير عوامل 
متنوعة. وتحققه بالفعل هو بالتحديد الحالة ( أو الفعل ). وهنا نرى 
المرق الحوهري بين الكيف والحالة. Ls‏ هي وحدة التلقائيات 
المتعلقة بموضوع الشعور. في حين أن الكيف هو وحدة السلبيات الموضوعية . 
فإذا غاب كل شعور بالكراهية فإن الكراهية تطرح نفسها 
كأنها موجودة بالفعل. ey‏ الضد من ذلك . إذا غاب كل شعور بالحقد 
يبقى الكيف المقابل كإمكانية. والإمكائية هنا لاتقف عند حد 
الممكن "“ وإنما هي تمثل Lt‏ موجوداً بالفعل» يكون الوجود بالقوة هو 
غط وجوده . ومن البين أن العيوب والفضائل والأذواق والمواهب ولميول 
والغرائز. . إلخ هي من هذا النوع . وهذه التوحيدات ممكنة Kilo‏ يرجح 
فيها أثر الأفكار المسبقة والعوامل الاجتماعية» وعلى الضد من ذلك 


)01( فيا Glas‏ بالممكن. انظر «الوجرد والعدم» والموجود GIL‏ وموجود الممکنات» ص ١78‏ وما 
بعذهاء القوة الممكنة نفس المصدر ص YEO‏ وما بعدها. 


(يرجع سارتر من جديد ويستعمل فكرتي اللب والايجاب بصورة أخرى وهي فكري 
القوة والفعل. فالصفة هي إستعداد نفي كامن يخرج من القوة إلى الفعل) . 


v4 


يكن الاستغناء عنها OF‏ الحالات والأفعال يمكنها أن تجد مباشرة الوحدة 
المطلوبة في UYI‏ موجود. 
(د) تكوين الأنا موجود 
بوصفه Lbs‏ للأفعال والحالات والكيفيات 


big‏ على التو كيف نفرق بين «العنصر النفسي» وبين الشعور. 
فالعنصر النفسي هو الموضوع المفارق للشعور التأملي*». وهو Lal‏ موضوع 
العلم المسمى بعلم OP nil‏ ويظهر الأنا موجود للشعور كموضوع مفارق 
عققا التركيب الدائم للعنصر النفسي . فالأنا موجود يصدر عن العنصر 
النفسي OP‏ ونلاحظ هنا أن UY‏ موجود الذي نتحدث عنه هو نفسي 


(#) ولكن يمكن رؤيته )01( وإدراكه من خلال الادراك الحسي لمجموعات السلوك. ونحن نعزم 

شرح ذلك في مكان Cal‏ فيا يتعلق بالتمائل الاساسي «لكلء المناهج النفسية . 
(er)‏ محيل سارتر dike‏ مقاله في علم النفس الفينومينولوجي بعنوان La Psyché‏ الذي كتب عام 
۷ فبعد أن اكتشف فكرة الموضوع النفسي كا هي موجودة في دراسته عن UY‏ 
موجودء اقتطفها مطبقاً إياهاعل حالات عديدة من العواطف» ولكن علم النفس هذا 1 
بكفه خاصة وأن فكرة pial‏ ما زالت تنقصه» وهي الي سبتم الكشفب .عنها في «الوجود 

والعدم»» «النفس» نشر جزءا منها عام 4 بعنوان «تخطيط لنظرية الانفعالات». 
أنظر فيا يتعلق ذا الوضوع التوضيحات التي أعطتها مميون دي بوفوار «في قوة 
العمره ص FTL‏ 
Jl (er)‏ «الوجود totally‏ بعد ذلك Les‏ نتائج هذه المحاولة. ففي الفصل الأول بعنوان 
«الذات ودائرة الآنية 1252116 يظهر UY‏ موجود Le‏ من جانب الموجود في ذاته L'en-soi‏ 
الذي يصبح السبب في تعاليمه كا هو معروض هنا. «حاولنا أن نبين في مقال في «دراسات 
فلسفية» أن الأنا موجود لا يتعلق بميدان الموجود لذاته ولن نرجع عن ذلك. ولكتفي هنا 
بملاحظة سبب تعالي UY!‏ موجود BVO idl ot sl ep Us aa‏ مرجرة هو 
موجود في ذاته وليس لذاته. فإذا كان ومن الشعور» فيصبح حقيقة اساسا لنفسه في شفافية 
المعطى pul‏ ولكنه بصبح Oil‏ ما لا يكونه ويكون ما لا يصبحهء وهذا ليس نمطا قط 
وجود الأناء ويكون الشعور الذي اخذه من الأنا la‏ أقل منه» وليس هو الذي يعطيه 
الجر بل تيب تفه doy‏ أله كان موخوذا هنا jy ae‏ :تفن اوقت من يك آنا 
تحتوي على أعماق تنكشف شيئا فشيثاً. ولهذا يظهر UV‏ موجود للشعور بوصفه موجوداً في 
ذاته متعالي و بوصفه موجوداً من العام الانساني وليس من حيث أنه موجود من الشعور». 
ص NEV‏ 


وليس نفسي جسمي . وليس من قبيل التجريد هذه التفرقة بين وجهي الأنا 
موجود فالذات النفسية dent‏ هي امتذاد مركب GS‏ موجود النفسي الذي 
يمكنه أن يوحد J Lu‏ صورة حرة (دون أي اقتضاب من أي Y les Ey‏ 
شك فيه gl‏ عندما أقول uf See‏ شخص متردد») sl‏ لا أقصد الذات 
النفسية الجسمية مباشرة . 

وقد نميل إلى أن نكوّن UY‏ موجود «كقطب للذات» مثل«قطب 
الموضوع» الذي يضعه هوسرل كنواة لمضمون الشعور» وقطب الموضوع هذا 
هو بمثابة س الذي يقبل التعينات. 

ومن المحمولاات محمولاات «لشيء linens © «ths‏ الشيء» يتعلق اشا 
بالنواة سالفة «Sill.‏ ومن الواضح أنه y‏ يمكن الانفصال عنبا. وهو لب 
الوحدة المركرية التي Was‏ عنبا مالفا وهو حامل هذه المحمولاات ونقطة 
ارتباطهاء ولكنه ليس وحده المحمولاات على الإطلاق . وهو ليحن كذلك 
at‏ أنه مركب منها أو مرتبط بها بل ينبغي أن يكون متميزاً عنها LE‏ مع 
أنه لا يمكن اقصاؤه عنها أو الفصل kre‏ وبالمثل تكون هي Lal‏ شمرلا 
ولا يمكن التفكير فيها بدونه» ومع ذلك ut‏ متمايزة Mas‏ 


بهذا يريد هوسرل بيان أن الأشياء تركيبات يمكن تحليلها على الأقل 
من الناحية المثالية . y Pe‏ شك فيه أن هذه الشجرة وهذه المنضدة مركبات 
معقدة. ترتبط فيها كل كيفية بالأحرى. ولكنها ترتبط ببابوصفها متعلقة 

بنفس الموضوع س . . وأول شيء من الناحية المنطقية هي هذه العللاقات 
as‏ الطرف الواحد حيث تتعلق 37 ها (مباشرة أو بطريقة غير مباشرة) 
كل كيفية بهذا الس كتعلق محمول بموضوع. ee ee‏ مكيل 
يكون مكنا على الدوام . بيذ أن هذا التصوير شر Sy wall Yam‏ ومع 


(#) «الأفكار» جا فقرة (۳) ص ۲۷ . 

Je في‎ i لأنه لس من المؤكد أن يرجم كل شعور (بصفات شيء ما) كلية إلى شي ء‎ (ot) 
إدراك شي * معين ولا يمكن أن حدث هلا حقيقة نظرا لامتقلال الشعور اللامتامل عل‎ 
التحديد.‎ amy 


A\ 


ذلك فالمجال لا يسمح بطرحه الآن. Gib‏ يمنا هو أن أي مجموع JS‏ 
تركيبي لا يمكن فصمه» وما Jat‏ ذاته ليس في حاجة إلى حامل له وليكن 
سن رظ الا يكون oa‏ سار أو ينا :فم 
العبث بالنسبة إلى اللحن مثلا أن نفترض وجود حامل س للأصوات 
المتباينة ° Les op‏ الوحدة هنا من عدم القابلية المطلقة للعناصر على JH‏ 
والتي لا يمكن تصورها بالتجريد مفرقة» ويكون موضوع المحمول هنا هو 
المجموع الكلي للمحسوس» ويصبح المحمول كيفية تنفصل بالتجريد عن 
المجموع SSI‏ ولا nee law ist‏ إلا إذا ربطناها Me‏ 


ولنفس هذه الأسباب نرفض أن نرى في الأنا موجود eg‏ من القطب 
س قد يكون Sule‏ للظواهر النفسيةء وقد يكون مثل هذا الس بحكم 
ماهيته — لا يتصف بأية صفة من الصفات النفسية التي يكون هو حاملهاء 
ولكن الأنا موجود کا سنرى ليس غريباً عن OVE‏ بل «متواطىء» معهاء 
وهذا لا يمكن أن يتواطأ حامل LYS‏ مع ما يحمله إلا في حالة ما إذا 
المجموع الكلي العيني صفاته الخاصة وانطوى عليها. فالأنا موجود ليس شيئا 
آخر خارج المجموع الكلي العيني للحالات والأفعال التي يحملها. وما لا شك 
فيه أنه مفارق لكل الحالات التی یوخد بينها ولكنه لا يشبه س مجرد يقتصر 
مهمته على التوحيدء بل على الأصح أنه المجموع الكلي اللانبائي للحالات 
والأفعال الذي لا يكن اقتضابهء إلى فعل واحد أو إلى حالة واحدة. وإذا 
بحثنا عن ممائل للشعور اللامتأمل يعادل الأنا موجود بالنسبة للشعور من 
الدرجة الثانية» نرى أنه من الأصح التفكير في العام إذا تصورناه كمجموع 
كلي تركيبي لا نهائي لكل الأشياء. والواقع أنه Lat wus‏ أننا ندرك العام 
فيا وراء محيطنا المباشر كوجود رحب عينى» dy‏ هذه الحالة تظهر الأشياء 
التي تحيط بنا فقط كالطرف الأقصى من هذا العالم الذي يتخطاها بدوره 


(oo)‏ يأخذ هوسرل مثل اللحن في «دروس في الشعور Gell‏ بالزمان» الفقرة ١4‏ (الترجمة ص 
(9Y ۱‏ 
(#) يعرف هوسرل جيدا هذا النوع من المجموع الكلي التركيبي الذي خصص له دراسة e‏ في 
وبحوث منطقية»» eel‏ الثاني البحث الثالث. 


AY 


ويحتويها. فعلاقة الأنا موجود بالموضوعات النفسية كعلاقة العالم بالأشياءء إلا 
أن ظهور العالم k‏ وراء الأشياء نادر GLU‏ ويجب أن تكون هناك ظروف 
خاصة (وصفها هيدجر بكل توفيق في الوجود والزمان) حتى ينكشف هذا 
العالم CY‏ وعلى الضد من ذلك يظهر الأنا موجود ó la‏ أفق الحالات, 
JS‏ حالة وكل فعل يطرح نفسه وكأنه لا يمكنه الانفصال عن الأنا موجود 
إلا عن طريق التجريد. وإذا فصل الحكم بين الأنا وحالتها KS)‏ هو الحال 
d‏ عبارة أنا أحب) فذلك يحدث من أجل ربطههما بعد ذلك. وقد تؤدي 
حركة الفصل إلى دلالة فارغة وخاطئة إن لم تطرح نفسها غير كاملة Oly‏ لم 
تكمل نفسها بحركة تركيب. 


ويشارك هذا المجموع الكل المفارق في خاصية الشك الذي ييز كل 
مفارقة. أي أن كل ما تعطيه لنا حدوسنا الصادرة من الأنا موجود يمكن 
معارصته بحدوس لاحقة ويطرح نفسه على هذا النحى فمثلا gs‏ أن 
أرى بوضوح JI‏ غاضب» غيور... إلخ ومع ذلك فقد انخدع» وبعبارة 
أخرى Ess‏ أن أنخدع عندما أفكر في أنني أملكذاتا كهذه. ولا يرتكب 
الخطأ هنا على مستوى الحكم بل على مستوى الوضوح السابق على الحكم . 
ولا تعني خاصية الشك هذه للأنا موجود الذي لي أو حتى الخطأ idl‏ 
الذي ارتكبه أنني أملك داتاً حقيقية Uol‏ بل تعني فقط أن الأنا موجود 
المقصود يحمل في نفسه خاصية الشك dy)‏ بعض الحالات خاصية الخطأ). 
ومن ثم Ob‏ الفرض اليتافيزيقي القائل UY ob‏ موجود الذي لي لا يتكون 
من عناصر موجودة في الواقع (سواء منذ عشر سنوات أو منذ ثانية) بل 
يتكون فقط من ذكريات خاطئة ‏ هذا الفرض لا يكن رفضهء OY‏ قدرة 
«الشيطان الماكر» تشمل ذلك أيضاً. 


)04( كي يظهر العام فيهما وراء الأشياء يجب أن تتصذع مقولاتنا العادية لفهم العام فأدراك 
هذه y To‏ بي L‏ حقيقه وود المحدد we se oe‏ بالعلم . ولكن 
(يرفض jue‏ في هذا الجزء تصور انا بوصفه جوهراً i Sy‏ بسيطا مهمته حمل 

الحالات والصفات والأفعال. فالانا ليس محايدا بالنسبة لحالاته وأفعاله إِذْ أنه خلق ها) . 


AY 


ينتج عن ذلك أنه 7 sit‏ أن BM‏ موجود هو لت المفارق التلقائي 
BYE‏ ولأفعالناء ومهذا tb ts, ee gall‏ لا أقرل النفسي : ربا 
يكون Gal‏ أنا موجود» کا يمكنني أن أقول: «ربما أكرهزيدأ» Gb‏ هنا لا 
انف عن معبى موحد „JYUL‏ فعندما أوحد gl-‏ نحت سك وكراهية» y‏ 
أضيف عليها معنى بل أصفهاء ولكن عندما GET‏ حالاتي في المجموع الكلي 
ا للذات فاي y‏ اضيفب إليها شيا ee ead ao‏ بالكيفيات 
بالعاطفة) ولا st “Be‏ (مثل علاقة الصفة بالحالة) e He (nS,‏ 
شعري (Poiein ac)‏ أو إن Lee‏ علاقة خلق . 


وعندما يرجع كل واحد منا لنتائج خدسه WSS‏ التحقق من أن uyi‏ 
موجود معطى بوصفه منتج لحالاته. وسنحاول هنا أن نقيم les,‏ لهذا الأنا 
موجود المفارق كما يكشفف عن ذاته للحدس . فنحن fous‏ إذن من هذه 
الواقعة التي لا يمكنإنكارها: كل حالة جديدةمرتبطة مباشرة (أو عن طريق 
غير مباشرة بواسطة الكيفية) بالأنا موجود بوصفه (U per‏ وهذا النمط 
من الخلق هو خلق من العدم بمعنى أن الحالة لم تكن معطاة قبل ذلك في 
الذات» حتى ولو أعطيت lead iey Lal SI‏ لقرة gf dam‏ ك digas Lal‏ 
فإنها تبقى شيئا جديدا بالنسبة للقوة التي تحققهاء وعلى هذا يربط فعل 
التأمل الموحد كل حالة جديدة بطريقة dole‏ للغاية بالمجموع الكلي العيني : 
ذات. ولا يقتصر هذا المجموع JI‏ على إدراك الذات بوصفها ملحقة به 
وقائمة عليه بل يقصد علاقة GF‏ في الزمان في ZY!‏ العكسي وتجعل 
الذات مصدرا للحالة. وبطبيعة SUH‏ تكون علاقة الأفعال UYL‏ على نفس 
النمط. Uf‏ بالنسبة للكيفيات فبالرغم من أنها تصف الذات إلا el‏ لا تہب 
نفسها كشيء توجد الذات بواسطته (کا هو الحال مثلاً في أي بناء : كل 
حجرء وکل قالب يوجد بنفسه» ومجموعها يوجد JR‏ واحد منہا)» بل de‏ 
الضد من ذلك يحافظ الأنا موجود على كيفياته عن طريق خلق حقيقي 
مستمر. ومع ذلك فنحن في dle‏ الأمر لا ندرك LY‏ موجود كمصدر 
خلاق خالص تحت ES‏ ويبدو لنا أنئا لا نستطيع إيجاد قطب هيكلي لو 


At 


إنتزعنا كل الكيفيات واحدة تلو الأخرى. ولو ظهر UY‏ موجود فوق كل 
كيفية أو فوقها كلها فذلك لأنه كثيف مثل موضوع ماء فيجب أن نبدأ بفرز 
لا نہائي لاستئصال كل قواه. وبعد انتهاء الفرز لن يبق شيء. وقديمحي 
الأنا موجود. فالأنا موجود خالق fot, GYL‏ كيفياته في الوجود بنوع من 
التلقائية المحافظة. ويجب ألا نخلط بين التلقائية الخالقة أو المحافظة وبين 
المسؤولية وهي حالة خاصة لنتاج خالق ابتداء من الأنا موجود . وقد يكون 
من المهم دراسة الأنماط المختلفة لفيض الآنا موجود منتجاً حالاته» dy‏ 
ar‏ الأحيان يكون هذا الفيض ised‏ وني OYE‏ أخرى قد يكون 
عقلياً (في حالةالإرادة JEU‏ مثلا) ولكن في جو عام من اللامعقولية سنذكر 
سببها الآن. ويختلف gall‏ الدقيق للخلق مع مجموعات الشعور المختلفة 
(السابقة على المنطق. الطفولية. الفصامية, المنطقية. . الخ) ولكنه يبقى Blo‏ 
LLY‏ شعرياً. وهناك Ub‏ خاصة للغلبة لها أهمية قصوى وهي 
حالة مرض التأثير النفسي. فماذا يقصد المريض ببذه الكلمات: «يجعلني 
الان of Jule fe IG! Ye eel‏ تدرش CMS GF WS‏ 
pl‏ ومع ذلك فلتلاحظ ba‏ أن تلقائية الأنا موجود لم نكر بل تم تغليفها 
بطريقة ما ولكنها باقية ^“ . 
ولكن لا يجب الخلط بين هذه التلقائية وبين تلقائية الشعورء فالواقم 
أن الأنا موجود سلبي لأنه موضوع. أمامنا إذن تلقائية خادعة تجد رموزا 
ملائمة في انبثاق age‏ أو بثر. ; الخ أي ol‏ الأمر لا whe,‏ إلا المظهرء أما 
التلقائية الحقة فيجب أن تكون واضحة Ui‏ فهي ما تنتج F‏ ولا يمكن أن 
تكون غير ذلك. وبا أنها مربوطة بطريقة تركيبية بشيء أخر غيرها Leb‏ 
تحتوي في الواقم بعض الغموض بل des‏ شيء من السلبية في التغيير. 
فيجب في الحقيقة الاعتراف بانتقال من الشيء نفسه إلى شيء آخر يفترض 
أن التلقائية تند عن ذاتها. فتلقائية الأنا موجود تند عن ذاته لكراهية UY‏ 
موجود ‏ بالرغم من Ugh‏ لا يمكن أن توجد بنفسها ويمفردها ‏ استقلالا معينا 


OY «النفس» أنظر التعلين‎ bál يقصد‎ (0V) 
Envoûtement وصف مارثر الرغة في والوجود والعدم كلوك تغليف»‎ lidy (8A) 
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بالنسبة UN‏ موجود بحيث أن ما ينتجه الأنا موجود يتجاوزه. مع أنه من 
وجهة نظر أخرى يجب أنيكون UY‏ موجود هو ما ينتجه. ومن هنا GU‏ هذه 
الدهشات التقليدية «أنا استطعت أن أفعل هذاء!«أنا أستطيع أن أكره 
lal‏ . إلخ. وهنا بوضوح تام Jie‏ الملجموع العيني للذات المدرك حدسيا 
حتى الآن هذا GY‏ المنتج ويحجزه قليلاً إلى الوراء عا أنتجه على التوء وتظل 
- الأنا موجود بحالاته تلقائية لا معقولة COV‏ وهي التلقائية التي وصفها 
برجسول في المعطيات المباشرة . وهى الحرية cove‏ دون أن يدري أنه يصف 
ges Le gna ys‏ ورل وأن العلاقة التي يصفها لا عقلية حتا OY‏ المنتج 
سلبي بالنسبة إلى الشيء المخلوق. ومهما تكن هذه العلاقة لا عقلية فليست 
هي العلاقة التي نتحقق منها في خدّس الأنا موجود. والآن ندرك معناها: 
LYI‏ موجود موضوع مدرك بالفهم ولكنه Lat o‏ بالعلم opi‏ فهر 
موطن ge‏ للوحدة يكونه الشعور E‏ الانجاه Shall‏ للاتجاه الذي يتبعه 
الإنتاج الواقعي . فا هو أولي في الواقع هو مجموعات الشعور التي تتكون 
الحالات من UE‏ كما يتكون الأنا موجود من خلال هذه الحالات. ولكن 
ما أن الشعور الذي يسجن نفسه في العام كي يبرب منه قد قلب الآيةء لذا 
تعطى مجموعات الشعور بوصفها منبثقة من الحلات, والحالات بوصفها ناتجة 
من الأنا CY‏ موجود . وينتج من ذلك إسقاط الشعور تلقائيته الخاصة 
.على موضوع UM‏ موجود كي يعطيه القوة الخالقة الضرورية له على 
الإطلاق ولكن هذه التلقائية التي تم تمثلها ونحوها إلى أقنوم في موضوع 
تصبح تلقائية ULE‏ هابطة تحفظ قوتما WAI‏ بطريقة سحرية بالرغم من 
'بقائها KUL‏ ومن هنا GE‏ اللاعقلية الجذرية لفكرة الأنا موجود. ونحن 
نعلم أوجها أخرى هابطة للتلقائية الشعورية» وسأذكر واحدة منها: يمكن 


)04( وهذا هو الاشتباه Ambiguité‏ الذي يوضح نظرية برجسون في الشعور الذي يدوم والذي 
يكون «تعدداً من التداخلات». والذي يحصل عليه برجسون هنا هو العنصر النفسي وليس 
الشعور بوصفه وا لذاته» الوجود والعدم ص ۲۱١‏ . 

)18( رفا يليت الأنا موجوف دورا nS‏ في سجن الشعور لنفسه. أي في مجموعة سلوك سو 
النيةء أنظر «الوجود والعدم» الجزء الأرل. الفصل الثاني ص ٠١١4 Yo‏ 
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لإشارة تعبيرية Odea,‏ أن ErlebnissJL Gai‏ ((التجربة الحية) لمحاورنا 
JS‏ معناها وبكل دقيقاتها وبكل جدتها تعطيها لنا هابطة أي سالبة» وهكذا 
نحن محاطون بموضوعات سحرية تحفظ تلقائية الشعور 6G SIS‏ وفي نفس 
الوقت تبقى موضوعات في Ai‏ وهذا هو السبب في أن الإنسان la‏ 
مشعوذ بالنسبة للإنسان. فالواقع أن هذه العلاقة الشعرية بين السالبتين 
حيیث تخلق الأول الثانية a‏ — هى أساس الشعوذة» وهى العنى 
العميق «للمشاركة». وهذا السبب نحن مشعوذون بالنسبة لأنفسنا في كل 
مرة نعتبر فيها ذاتنا. 


ونظراً هذه السلبية. يتعرّض الأنا موجود ALU‏ فلا يمكن لشيء أن 
يؤثر على الشعور GY‏ سبب نفسه» ولكن على العكس يتحمل الأنا موجود 
gall‏ الصدمة كرد فعل لا ينتجهء إذ أنه «متلبس Le‏ ينتجه. وهنا 
تنقلب العلاقة: ينقلب الفعل أو الحالة إلى الأنا موجود لوصفه. وهذا يقودنا 
Lal!‏ إلى علاقة ay‏ فكل حالة جديدة ينتجها الأنا موجود تصبغه 
وتميزه في اللحظة التي ينتجها ينتجها الأنا موجود. فيتغلف الأنا موجود بطريقة ما 
هذا الفعل ويشارك فيه. ولا تلتصى الجريمة التى ارتكبها راسكوليتكوف بالأنا 
موجود الذي له. أو على الأصح كي نكون أكثر Bo‏ هي الجريمة ولكن 
بشكل مركز في صورة تقتيل. وعلى هذا فإن كل ما ينتجه الأنا موجود يؤثر 
عليه. ويجب أن نضيف: ما ينتجه فقط. ويمكن الاعتراض على ذلك بأن 
الذات يمكنها أن تتغير عن طريق Sale‏ خارجية (تحطيم» حزن. خيبات 
الأمل. تغيير البيئة الاجتماعية. . إلخ) ولكن بوصفها فقط مناسبات VE‏ 
ولأفعال. وكل شيء يحدث وكان uy‏ موجود bys‏ من كل اتصال مباشر 
بتلقائيته الشبحية. وكأنه لا يمكنه الإتصال ASL‏ إلا عن طريق الحالاات 


)1( سيقوم سارتر في «موضوع الخيال» بتحلیل متضمنات ألاعيب الشعور pigil‏ بإحياء 
المعنى» فيمكن للحركة التعبيرية مثلاً أن تحتوي على علاقة ملكية gall‏ السحريء بين 
gl‏ المطلوب ale‏ والمادة gla‏ يري فها (وجه» جسد» جسم): «المقلد شخص تسكنه 
الأرواح ص 4٩‏ . 

„EOV متواطىء مع رغبتي»» «الوجود والعدم» ص‎ Uly «وهذا حيلني الرغبة إلى متهم‎ (YY) 
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والأفعال. وسبب هذه العزلة ببساطة هو أن الأنا موجود موضوع لا يظهر إلا 
للتأمل وأنه لهذا السبب منفصل عن العالم ولا يحبى على نفس المستوى. 
وكا أن الأنا موجود مركب لا عقلي من الايجاب والسلب فإنه أيضاً 
OSs‏ من ران :ومن dle‏ فهو BSE gat‏ ورات من OM‏ 
بالنسبة للشعور فهو بالضبط جوانية الشعور المتأمل الذي يتأمله الشعور 
التأمل. ولكن من السهل فهم أن التأمل يجعل من الجوانية التي يتأملها 
E‏ أمامه » ولكن ماذا ge‏ حقيقة عندما نقول الحوانية؟ نقصد ببساطة 
أن الوجود ومعرفة النفس شيء واحد بالنسبة للشعور» وهو ما يمكن التعبير 
عنه بطرق متعددة : يمكنني أن أقول مثلا إنه بالنسبة للشعور يكون المظهر 
lille‏ بوصفه مظهراً أو أقول إن الشعور موجود تحتوي ماهيته على 
وجوده OM‏ وتسمح لنا هذه التعبيرات المختلفة أن نستنتج أننا نحي 
الجوانية (أي أننا «نوجد جوانيا»). ولكننا لا نتأملها E UY‏ بغض النظر 
عن التأمل شرط له. UE‏ الاعتراض القائل Ob‏ التأمل يضع الشعور المتأمل 
وبالتالي يضع جوانيته فإنه لن يؤدي إلى شيء. فالحالة هنا 7 of‏ التأمل 
pl,‏ شيء واحد كما أوضح هوسرل ذلك COLE‏ وجوانية أحدهها 
تمتزج مع جوانية الأخر. ولكن وضع الجوانية أمام الذات يثقلها بالضرورة 
ويحيلها إلى موضوع وكأنها تنغلق على نفسها ولا تكشف لنا إلا عن برانيها 
وكانه لا بذ من «الدوران حوهاء» لفهمهاء وبا مثل يكشف الأنا موجود عن 
als‏ للتأمل بوصفه جوانية منغلقة على نفسهاء فهو جواني لذاته = 
للشعور» وبطبيعة الحال نجد أنفسنا أمام pf‏ معقد متناقض› فالواقع 
جوانية مطلقة لا يكون ها براني daf‏ ولا يمكن أن يتم o‏ 
ولهذا السبب لا ES‏ أن ندرك مجموعات شعورالآخرين (لهذا السبب ha‏ 
وليس OF‏ الأجسام تفرقنا). والواقع أنه يمكن تحليل هذه الجحوانية المتهاوية 


ir’)‏ أنظرومقدمة لمبحث الوجود». ص١١‏ إلى TV‏ من «الوجود والعدم». 

(AE)‏ في وحدة المضمون العيني للشعور» وفق «الأفكاره جا الفقرة ۳۸ (ترجمة ريكير ص 
۴ )ولكن هوسرل dey‏ بين دعوتي خبرتي الحية الشخصية وذاتي الخالصة من حيث kel‏ 
ضروريتان ولا يمكن الشك [gd‏ لمعارضتهها معا دعوى حدوث bal‏ أي أن هوسرل لا 
بضع الأنا في ميدان المتعالي النفسي . 
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واللاعقلية في تكوينين: الحياة الخاصة واللاتميز. فالأنا موجود يبب نفسه 
بوصفه the‏ خاصة بالنسبة للشعور» وكل شيء يحدث وكأن USE‏ موجود من 
الشعور مع فارق وحيد جوهرئ هو عل وجه التقريب كثافتهبالنسبة J‏ 
وهذه الكثافة يكن إدراكها بوصفها Aged Y‏ واللاتميز الذي نستعمله l‏ 
بصور عديدة في الفلسفة هو الحوانية منظورا إليها من الخارج أو إذا فضلنا 
إسقاط الحوانية المتهاوي . ونجد مثا هذا SE‏ في «تعدد التداخحلات» 
الشهير عند برجسونء وهو Lat‏ اللاتميز السابق على التحديدات النوعية 
للطبيعة المطبوعة الذي نجده في تصور كثير من الصوفية لله. فمرة يمكن 
فهمها بوصفها لا تنوعا أوليا لكل الكيفيات ومرة كصورة خالصة للوجود 
سابقة على كل وصف بالكيف. وتنطبق هاتان الصورتان للاتميز على الأنا 
Lady opm ye‏ للطريقة التي تنظرإليه Wai le‏ في الانتظار (أو عندما يبين 
مارس ل | OY‏ أنه يجب أن تكون هناك Sole‏ خارقة للعادة تكشف عن الذات 
الحقيقية) CO‏ يكشف UY‏ موجود عن نفسه كقوة عارية تتعين وتتجمد 
بالاتصال OV Mbaidl‏ وعلى الضد من ذلك يبدو أن LYI‏ موجود يقوم 
باحتواء الفعل بعد وقوعه في تداخلات عديدة. وفي كلتا الحالتين يتعلق PM‏ 
بمجموع كل عيني. ولكن يعمل المركب JI‏ حسب مقاصد uke‏ وقد لا 
نذهب بعيدا إذا قلنا إن الأنا موجود بالنسبة للماضي ò|‏ هو إلا تعدد من 
التداخلات. وبالنظر إلى المستقبل محرد قوة. ولكن يجب أن نكون هنا على 
حذر من الوقوع في أي تخطيط هيکلي مفرط . 

وتبقى الذات وهي على هذا الحال غير معروفة US‏ ويمكننا فهم ذلك 


)10( في مقاله في المجلة الجديدة الفرنسية . ربما عن هو شر جديد للعصر » ظهرت عام 
4 وأعيد نشرها في « محاولات نقدية » . و جاليمار » عام ٠۹۴۳١‏ ص NE‏ وهو 
موضوع شائع عند مارسل LOY)‏ انظر في نفس المرجع محاولته عن أوسكار وايلد 
ص ۱۱۸ . 

(#) كا في حالة المنفعل عندما يريد أن يعبر أنه لا يعرف إلى أي مدى سيؤدّي به إنفعاله قائلا: 
Ul‏ خائف من (gt‏ | 

)19( أنظر تحليل المنفعل عند سيمون دي بوفوار في «نحو أخلاق للانتباه» ص 4١‏ وما بعدهاء 

«الوجود والعدم» buh ١‏ السلوك لرء ct‏ ص At‏ 
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بسهولة: تهب الذات نفسها كموضوع ers iss‏ واحد وهو الملاحظة 
والتقريب والانتظار والخبرة. ولكن هذه الطرق التي LU Gas‏ مع كل مفارق 
لا يتعلّق بالحياة الخاصة ‏ لا تلائم هنا نظراً 0 
الذات. فهي حاضرة وزيادة لدرجة أننا لا تستطيع أن نفرض عليها وجهه 
نظر خارجية حقيقة . فإذا رجعنا إلى الوراء كي ندرك المجال عن بعد 
تصاحبنا الذات في هذا التراجمء فهي قريبة للغاية ولا GSE‏ أن أدؤر 
Uy‏ هل spe Lf‏ أمكسول؟ سأقرر ذلك دون شك عندما أتوجّه إلى 
هؤلاء الذين يعرفونني. وعندما أطلب رأيهم؛ أو باستطاعتي أن أجمع الوقائع 
التى تخصنى, وأحاول تفسيرها بطريقة موضوعية طالما أن الأمر يتعلق eb‏ 
ولكن من العبث tell‏ للذات مباشرة ومحاولةاستغلال حياتها الخاصة 
معرفتهاء لأنها على الضد من ذلك هي التي تقف في طريقنا. fey‏ هذا تتم 
«معرفة النفس جيدا»» jsh‏ وجهة نظر الآخر ضرورة وهي وجهة نظر thie‏ 
OM >‏ وجميع هؤلاء الذين حاولوا معرفة أنفسهم يوافقون على أن هذه 
المحاولة اللاستبطان تظهر في مبدئها كأنها جهد لتكوين ما قد أعطي Sel‏ 
مرة واحدة. وبفعلواحد. باستعمال ٠‏ قطم ilai:‏ وشذرات منعزلة. 
فاد Ll age UMN‏ سرابا خادعا باستمرار لأنه في نفس الوقت 
يكشف. كل ed‏ ولا يكشف ES‏ فضلا GS dda ge‏ يكون: PM‏ 
بخلاف ذلك والأنا موجود ليس المجموع الكلي الواقعي لمجموعات الشعور 
(وقد يحتوي هذا المجموع الكلي الواقعي على تناقض ole‏ كل لا نائي 
بالفعل). بل الوحدة المخالية لجميع الحالات والأفعال. وبطبيعة الحال يمكن 
لهذه الوحدة بوصفها مثالية أن تحتوي على عدد لا نهائي من الحالات. ولكننا 
و ا أن ما ينكشف للحَدّس العينى e pll‏ هو فقط هذه الوحدة 
Gaia ys‏ س لفل اة Bly‏ من هذه ا ال G es‏ 
صغيرة أو كبيرة من المقاصد الفارغة (عدد لا Sle‏ من حيث المبدأ) نحو 
gay pl‏ المستقبل: ced‏ إلى SUSY, SY y:‏ غير العنطاة في 
الحاضر. وهؤلاء الذين على دراية ولو عابرة بالفينومينولوجيا يدركون دون 


. 576 کا هو مبين في «الوجود والعدم» ص‎ LN لابه وكمرضوع بظهر‎ (AY) 
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صعوبة أن UY‏ موجود هو في نفس الوقت وحدة مثالية لحالات يغيب 
معظمهاء ومجموع كلي عيني يهب نفسه US‏ للحذس. وهذا يعني ببساطة Of‏ 
الأنا موجود وحدة تعلق EN‏ الفكر لا بصورته» فلا توجد شجرة» ولا 
يوجد كرسي على نحو آخر. وبطبيعة الحال يمكن للمقاصد الفارغة El‏ أن 
ce he‏ ويمكن لأي حالة ولأي فعل ls‏ أن يظهر من جديد للشعور ols,‏ 
UY‏ موجود هو الذي ينتج هذا الفعل وهذه الحالة أو الذي انتجهما بالفعل. 
وأخيرأء ob‏ الذي بنع منعاً بات من معرفة UY‏ موجود معرفة حقيقية 
هو الطريقة الخاصة للغاية التي يهب ذاته بها للشعور التأمليء فالواقع أن الأنا 
موجود لا يظهر bk,‏ إلا إذا لم ننظر إليه. فيجب أن نحدق ae‏ المعكوسة 
في Erlebnis Ji‏ (التجربة الحية) بوصفها منبثقة من الحالة. عندئذ يظهر UYI‏ 
موجود وراء الحالة في GAM‏ ولا يمكن رؤيته Gey‏ إلا من «زاوية العين». 
ويتلاشى بمجرد ما أتوجه بنظري نحوه» وأريد أن أدركه دون المرور 
Erlebniss JL‏ (بالتجربة الحية) وبالحالة وذلك ER‏ في الواقع عندما أحاول 
إدراك LY‏ موجود لذاته وبوصفه موضوعا مباشرا لشعوري ارتد من جديد 
إلى مستوى اللامتأمل. ومن ثم يختفي الأنا موجود مع الفعل on‏ ومن 
هنا Gh‏ هذا الشعور المزعج بعدم اليقين الذي يعبر عنه كثير من الفلاسفة 
Lie‏ يضعون UY‏ تحت حالة الشعور وعندما يؤكدون أن ae‏ يجب أن 
يرتد إلى نفسه كى يدرك الأنا الذي وراءه. ولكن ليس هذا هو السبب» 
والأنا ترو به غارت: 


ومع هذاء فإنه مما لا شك فيه ظهور UY‏ على مستوى اللامتامل . فإذا 
سألني أحد: «ماذا تفعل»؟ وأجيب منشغلا: «أحاول أن أنتزع هذه اللوحة» 
أو وأصلح العجلة الخلفية» of‏ هذه العبارات لا تحيلنا إلى مستوى التأمل بل 
أنطق بها دون أن أتوقف عن العمل ودون أن أتوقف عن الانشغال بالأفعال 
التي قمت بها أو التي أزمع القيام مها وحدها وليس باعتباري أني أقوم بها 
الآن. ولكن هذا «الأنا» الذي نتحدث عنه ليس مع هذا محرد صورة من 
التركيب اللغوي. فهو ذو معنى. وهو مجرد مفهوم فارغ مصيره أن يظل 
فارغا. fly‏ يمكنني التفكير في كرسي في غياب كل كرسي بمجردالمفهوم . 
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كا يمكنني التفكير في الأنا في غياب الأناء وهذا يوضح استعمال عبارات مثل 
«ماذا تفعل بعد الظهر هذا؟» «اذهب إلى المكتب» أو «قابلت صديقى زيد» 
أو «يجب أن Gast‏ له». . إلخ» ولكن الأنا عندما ترتدٌ من مستوى PEL‏ 
إل مستوى اللامتأمل لا تفرغ فحسب بل تتحلل وتفقد حياتها الخاصة. وقد 
لا يمتلىء المفهوم بتاتا بمعطيات الحذدس لأنه ييدف في هذه اللحظة إلى رؤية 
شيء اخر غيرها. UY‏ الذي نحن بصدده هو على نحو ما حامل للأفعال 
التي أقوم بها أو التي يجب de‏ القيام بها في العام من حيث هي كيفيات 
ALU‏ وليست وحدات لمجموعات الشعور. مثلا : يجب أن ينكسر الخشب 
الى قطع صغيرة كي تشعل ct‏ «فيحب أن ينكسر» صفة للخشب» 
وعلاقة موضوعية بين الخشب والنار التي يجب أشعالها. OV,‏ أنا أكسر 
الخشب أي أن الفعل يتحقق في العام of,‏ الأنا كمفهوم هو الدعامة 
الموضوعية الفارغة لهذا الفعل. وهذا هو السبب في أن الجسم وصور الجسم 
يمكنه أن يمتص الطبوط الشامل UW‏ العيني الخاص للتأمل كي يصبح الأنا 
كمفهوم معطياً إياه ملاءٌ خادعاً“. bb‏ أقول ath‏ أكسر الخشب وأرى 
موضوع «الجسم؛ وأحس بهء وهو يهم بكسر الخشب» فيستخدم الجسم إذن 
كمركز مرئي ملموس للأنا. وهكذا تظهر للعيان سلسلة الانكسارات 
والتناقضات التي يجب أن تكون موضع اهتمام «علم الذات». 
شعور متأمل ‏ محايئة ‏ جوانية 
ee Gy‏ آنا موجود (pdr)‏ ب ile tle — Byles‏ 
(ميدان النفسي) 
uf‏ كتصور (إضاني) ب els‏ مفارق ‏ دون حياة خاصة 
مستوى اللامتامل جسم eb‏ خادع UW‏ كتصور 
(ميدان النفسي الحسمي) 


(1A)‏ أنظر والوجود والعدم؛ القم الثالث. الفصل الثاني: coeds‏ ص ۳۹۸ 45١‏ «عمق 
وجود جسمي لي هو alia‏ الخارج tah‏ لداخلي والأكثر اقتراباً ياي الخاصة» 
ص۱۹٤‏ . 
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(ه) الأنا والشعور فى الأنا أذكر 


يمكننا أن نتساءل: لاذا يظهر الأنا بمناسبة الأنا أفكر ما دام الأنا أفكر 
إذا أمكن العثورعليه بطريقة صحيحة ‏ هو تصور شعور خالص دون 
تكوين لخحالة أو لفعل؟ le‏ إن الأنا ليس ضرورياً هنا لأنه لا يكون بتاتا 
الوحدة المباشرة لمجموعات الشعور بل يمكننا افتراض شعور يقوم بفعل 
فكري خالص يكشف عنه أمام نفسه كتلقائية غير شخصيةء ولكن يكفي 
النظر إلى الاقتضاب الفينومينولوجي على أنه لا يكون كاملا أبداً. وهنا 
يتدخل عدد كثير من البواعث النفسية. عندما يقوم ديكارت SUL‏ الأنا 
أفكر فإنه يفعل ذلك مقترنا بالشك المنهجي Leal‏ في «تقدم العلوم». . إلخ 
وهو أفعال وحالات. lidy‏ يبب يهب المنبج JIRA!‏ أي الشلك. . إلخ dae‏ 
بطبيعته كمشروعات TER UI‏ الحال يرى الأنا أفكر الذي يظهر مع هذه 
المشروعات والذي ہب نفسه بوصفه مرتبطا ارتباطا Liles‏ بالشك ened!‏ 
أنا ظاهر في أفقهء هذا الأنا هو صورة من صور الربط SU‏ وطريقة تثبت 
أخذ UY‏ أفكر في نفس الصورة التي اخذ فيها الشك. خلاصة القول إن 
UY‏ أفكر غير خالصء وهو مما لا شك فيه شعور تلقائي, ولكنه يظل 
IE‏ بطريقة تركيبية بمجموعات من الشعور بحالاات سال lays‏ ذلك 
أن الأنا أفكر يكشف عن نفسه كنتيجة منطقية للشك وكالذي يضع حدا له 
في نفس OMI N‏ ويقتضي أي إدراك feb‏ للشعور التلقائي كتلقائية غير 
aa Of dade‏ :ذلك Oyo‏ أئ Sel‏ منايق» إذ أنه ممكن Blo‏ من حيث 
fa‏ ولكنه يظل في غاية الاحتمال أو على PY‏ نادرا للغاية في وضعنا 
كبشر. على cdl af‏ وكا قلنا Lat‏ لا ييب UY‏ الذي يظهر في أفق «الأنا 
أفكر» نفسه كمنتج للتلقائية الشعورية بل ينتج الشعور نفسه أمامه ويذهب 
نحوه للحاق به وهذا هو كل ما نستطيع أن نقوله. 


OA)‏ فيا بتعلق بمشروع ديكارت. ارجع إلى مقال «المواقف» جا (جاليمار سنة (AALY‏ بعنوان 
«الحرية الديكارتية» ص "١4‏ ه””. (يحاول سارتر في هذا الحزء الأخير إثبات أن الأنا 
أفكر كما يصفه ديكارت إن هو إلا حالة من حالات الشعور). 
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وختاما نود أن نقتصر على تقديم الملاحظات الثلاث التالية : 


| - يبدو لنا تصور N‏ موجودء كا هو مطروح» يحقق التحرر من 
المجال الترنسندنتالي» ويطهره في نفس الوقت. 

يستعيد المجال الترنسندنتالي صفاءه الأول بعد تحريره من كل ما له 
صلة بالأنا موجود. ويصبح بعنى ما لا شيء OY‏ كل الأشياء الطبيعية 
والنفسية والجسمية النفسية وكل الحقائق والقيم خارجة we‏ ولأن gl‏ نفسها 
لم تعد جزءا منه ولكن هذا اللاشيء وهو كل شيء لأنهشعور بكل هذه 
الموضوعات ولم يعد يصدر عن «الحياة الداخلية» بالمعبى الذي يقصده 
برنشفيج ”' 6 عندما يعتبر «حياة داخلية» و«حياة روحية» متعارضتين لأنه į‏ 
يعد ثمة شيء يمكن أن يكون موضوعا dy‏ نفس الوقت يكن أن Shey‏ 
بالحياة الباطنية pet‏ فالشكوك وتأنييات الضمير «وأزمات الشعور» 
المزعومة. . . الخ وباختصار كل ما تقدمه لنا اليوميات الشخصية Of‏ هي إلآ 
تمثلات. وقد يمكننا أن نستخلص من ذلك بعض البادىء السليمة للسريرة 
الخلقية. ولكن من هذه الزاوية ينبغي فضلا عن ذلك ملاحظة أن عواطفي 
وحالاتي والأنا موجود ذاته CASS‏ عن أن تصبح متلكاتي الخاصة» فلنبين 


(Ve)‏ ليون برنشهيج : وحياة داحلية they‏ روحية»» تقرير إلى FA‏ الدولي للفلسفة E‏ نابولي 
(مايو OVATE‏ أعيد نشره في «مجلةالميتافيزيقا والأخلاق»» أبريلء› يونيو 214175 ثم جمع 
J‏ كتابات فلسفية Vue‏ المطابع الجامعية الفرنسية Not‏ 
(هذه أول نيجة لرصف سارتر LW‏ موجود: القضاء على تصور SU‏ (ديكارت 
ركانط بل وهوسرل UW (hal‏ الاطنية dey‏ أي ثنائية داحل نكوين الشعور الذي يصبح 
عند سارتر أنا موجود في العالم ومع الآخرين). 
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ذلك: حتى الآن ثمة تفرقة أساسية بين موضوعية شيء محدد بالزمان والمكان 
أو حقيقة أبدية وبين ذاتية «الحالات» النفسية. وقد كان للذات العارفة 
فيا يبدو مكانة متميزة بالنسبة UYU‏ الخاصة فعندما يتحدث 
شخصان . وفقا لهذا التصور عن نفس Leh oo Sil‏ بتحدثان بالضبط 
عن نفس الكرسي. هذا الكرسي الذي يأخذه أحدهما ثم يرفعه هو نفس 
الكرسي الذي يراه الآخر. فلا يوجد مجرد توافق صور بل يوجد موضوع 
واحد. ولكن عندما يحاول زيد أن يفهم حالة نفسية لعمرو فإنه لن يمكنه أن 
بدرك هذه الحالة التي لا يدركها إلا عمرو وحده ist jo!‏ دسا dy‏ يكن في 
استطاعته Gp‏ أن يبحث عن معادل هما وأن GLE‏ تصورات فارغة تحاول 
عبثا إدراك واقعة تند Lt‏ عن الحأس. فيتم الفهم النفسي بالممائلة. 
وتعلمنا الفينومينولوجيا أن الحالات موضوعات OM‏ وأن العاطفة من حيث 
هي كذلك (حب أو كراهية) موضوع مفارق لا يكن ضمه في الوحدة 
الداخلية «لشعور ماء. فإذا تحدث كل من زيد وعمرو عن حب زيد مثلا 
فليس صحيحا أن أحدهما يتحدث عن جهل Willy‏ إلى ما يدركه الآخر 
oan‏ فھا Oldman‏ عن نفس الشيء ويدركانه دون شك بطرق ختلفة» 
وهذه الطريقة قد تكون خدّسية Lat‏ ولا كرون table‏ ريف bois AST‏ لريد 
منبا لعمرو إذ Yl‏ تتعلّق عند أحدهما كما عند الآخر بمجموعة الأشياء التى 
يمكن وضعها موضع الشك» ولكن يظل هذا التصور العميق ably‏ مشتبها 
فيه إذا كانت ذات زيد هذه الذات التى تكره أو تحب جوهرية في 
تكوين الشتعوز»: فشن العاطفة dase‏ به وتلتسق cache‏ فإذا Gis‏ 
الذات نحو الشعور جذبنا العاطفة معها. ولكن ظهر لنا عكس ذلك إذ أن 
الذات موضوع مفارق MUS‏ ومن هذه الزاوية تكون قابلة لإدراكها 


)۷١(‏ كل «خبرة حية» يمكن للتأمل أن Uya‏ هذا الإثبات يوضح تجديد علم النفس عن 
طريقة المنهج الوصفي الفينومينولوجي. فهو يؤسس حقيقة الدراسات التأملية لللامتامل 
وهي الدراسات عن الانفعال أو موضوع الخيال أو الدراسات عن «الوجود والعدم» فليست 
هذه الدراسات الأخيرة شيعا آخر إلا تطبيق نتائج Tyler‏ في تعالي الأنا موجود». ويمكن أن 
بقال نفس الشيء عن الدراسة التي لم تنشر عن «النفس». 

(بما أن الحالات موضوعات يمكن Od}‏ الاتصال بين‌الذوات ومعرفة الحالة كموضوع 
من لا يعانيها) . 
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بنوعين من الحذس : إدراك حدس بالشعور الذي هو ذات له» وإدراك 
حدس epee Gl‏ ولكن Ol gel‏ :قله ديات کات ای فق 
الشعور. خلاصة القول تكون ذات زيد قابلة bpd‏ کا هي قابلة avid‏ 
وفي Us‏ الحالتين تكون Le pub ys‏ لبداهة لا مطابقة. فإذا كان الأمر كذلك 
فلن يكون ثمة شيع. «لا يمكن النفاذ إليه» عند زيد سوى شعوره نفسه . 
ولكن هذا الشعور هو في جوهره كذلك» نعني أنه غير قابل للخذس 
فحسب بل Sa) Lal‏ فلا يمكنني تصور شعور زيد دون أن abel‏ إلى 
موصوع GY)‏ لا أتصوره بوصفه شعوري). ولا SHE‏ تصوره OY‏ يجب 
التفكير فيه على أنه داخلية صرفة وأنه مفارق في نفس الوقت» وهذا 
مستحيل . فلا يمكن لشعور أن يتصور شعوراً آخر إلا نفسه fey‏ هذا يمكننا 
أن نفرّق ‏ بفضل تصورنا للذات ‏ بين ميدان يمكن لعلم النفس أن يتناوله 
يكون فيه لمنهج الملاحظة الخارجية ولنهج الاستبطان نفس الحقوق» 
ويستطيعان التعاون معا وبين ميدان ترنسندنتالي خالص يمكن أن تتناوله 
الفينومينولوجيا وحدها. 

هذا الميدان المفارق ميدان وجود مطلق أي تلقائيات خالصة ليست 
موضوعات على الإطلاق ومحددة لذاتها J‏ حالة وجودها. وما كانت الذات 
موضوعا فمن الواضح أنه لا يمكنني القول: شعوري أي شعور ذاقي Sy‏ 
got‏ تعييني صرف كا أقول مثلا يوم عمادي). LUG‏ موجود لا يلك 
الشعور بل هو موضوع له. وما لا شك فيه أننا نقوم بتكوين حالاتنا وأفعالنا 
تلقائيا تاعمارها سن oye ye UM Glee‏ ولك GYR‏ وأفعالنا هي اشا 
موضوعات . وليس لدينا حدس مباشر بتلقائية شعور Jl‏ ينتجه الأنا موجود» 
فقد يكون ذلك مستحيلا. ويمكننا أن نتصور إنتاج كهذا. على مستوى 
الدلالات والفروض النفسية فقط. ولا يكون هذا الخطأ LK‏ إل oY‏ الأنا 
موجود والشعور يكونان فارغين على هذا المستوى. وإذا فهم أحد «الأنا أفكر» 
بحيث at‏ من الفكر إنتاجاً للأنا فإنه يكون بذلك قد نظر إلى الفكر. من 
فبل على أنه سلبية وعلى أنه حالة أي ee.‏ ويكون قد ترك مستوى 
التأمل الخالص حيث يظهر الأنا موجود دون شك ولكن في أفق ASW‏ 
ويمكن التعبير بدقة عن الاتجاه التأملي بهذه العبارة المشهورة لرامبو G)‏ خطاب 
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الرائي) «الأنا هو آخر»» وسياق الحديث يبرهن على أنه لم يرد إلا القول Ob‏ 
تلقائية مجموعات الشعور لا يمكن أن Ges‏ من UY‏ بل تذهب : نحو الأنا 
وتنضم إليه وتسمح له Ob‏ يدرك من خلال سمكه الشفاف» ysl‏ تطرح 
ذاتها قبل كل شيء كتلقائية مفردة ولا شخصية. وتبدو لنا الدعوى الشائعة 
والمقبولة ol‏ أفكارنا ga aie 3 a‏ ثم «تتشخص » وتصبح 
مورا ا ب تفن عليظا ee rere ua‏ )وف اندها غلا 
النفس OO‏ الذين أدركوا دا ان Sigel‏ يسان من UW‏ ولك لسن 
في |مكانهم الموافقة i‏ على تلقائية تنتج ذاتها. ges‏ هذا فقد كان هؤلاء العلماء 
يا 5 تخيلهم أن مجموعات الشعور التلقائية «تنبثق» من اللاشعور حيث 
يكمن وجودها من قبل دون أن يدركوا e!‏ هذا قد تغافلوا عن مشكلة 
الوجود التي يجب الانتهاء منها وذلك بصياغتهاء erly‏ زادوها oy Lb yak‏ 
الوجودالسابق للتلقائيات في حدود ما قبل الشعور يكون بالضرورة وجا 
LS‏ إذن صياغة دعوانا هكذا: الشعور الترنسندنتالي هو تلقائية لا 
او لي ag Ha‏ ا da,"‏ ب 
عليه . ولهذا تكشف لنا كل لحظة في حياتنا الشعورية خلقاً من العدم لا 
يكون تنظيًا جديدا بل وجوداً جديدا. وثمة شيء مقلق لكل منا وهو أن 
يدرك الإنسان هكذا على التو هذا الخلق غير المضني للوجود الذي إنخلقه 
نحن . وعلى هذا المستوى يشعر الإنسان بأنه Jy‏ عن نفسه دون توقف Oly‏ 
غنى غير منتظر على الاطلاق يفيض عليه ويغمره بغتة ثم يكلف اللاشعور 
ob‏ يدرك تجاوز الشعور للذات» وهذا لا تستطيع الذات شيا إزاء هذه 
التلقائية oF‏ الإرادة موضوع يتكون من أجل هذه التلقائية وبواسطتها. 
فتتجه الإرادة نحو الحالات والعواطف أو نحو الأشياء ولكنها لا ترتدٌ قط إلى 
الشعور. ويتحقق الإنسان من ذلك في yan‏ الحالات عندما يحاول أن يريد 
عورا زأرية أن 9 لا أريد أن أفكر في هذا أكثر من ذلك. . إلخ)» 
ففي هذه الحالات المختلفة تفرض ماهية الأشياء ضرورة إبقاء الإرادة 


(YY)‏ يشير سارتر هنا إلى أتباع فرويد. 


4A 


وحفظها بواسطة الشعور الذي يعارض أساسأ الشعور الذي يريد توليده (إذا 
أردت أن أنام أظل متيقظاً. وعندما أريد ألا أفكر في هذه الحادئة أو في تلك 
Ub‏ أفكر بالضبط من أجل هذا). يدو لنا أن هذه التلقائية العجيبة تكون 
تدرا LEY‏ عديدة من المهبوط النفسي » فيخشى الشعور من تلقائيته 
الخاصة لأنه يشعر أنها تتجاوزالحرية"©2. وهذا ما يمكننا رؤيته بوضوح من 
المثل الذي يعطيه جانيه OM‏ كانت هناك شابة متزوجة ينتامها الرعب عندما 


يتركها زوجها بمفردها فتقف أمام النافذة وتنادي المارة كا تفعل العاهرات» 


(YT)‏ يدو أن مارئر عندما كان يكتب «المحاولة في الأنا موجود» سلة ۱۹۳۲ لم يكن قد أعطى 


(VE) 


بعد لمفهوم الحرية مداها الذي ميظهر بعد ذلك في «الوجود والعدم». Vy‏ فكيف يمكن 
فهم عبارة مثل: «يخشى الشعور من تلقائيته الخاصة CY‏ يشعر بها فوق الحرية»» تفهم 
الحرية هنا بالقياس على المسؤ ولية والارادة المشار أليهاء أي أنها تقتصر على الميدان المفارق 
للاخلاق. ونتيجة لهذا بمكن لسارتر أن يراها ‏ كا يقول في هذههوالمحاولة» ‏ «حالة خاصة» 
داحل المجال الترنسندنتالي الذي تكونه التلقائيات المباشرة. فالحرية بالنسبة للتلقائية LYS‏ 
موجود والعنصر النفسي بوجه عام بالنسبة للشعور الترنسندنتالي اللاشخصي . 

زي::الوحوة cpl‏ لخ اة ا لري Lh‏ ى se)‏ 
مع كل شعور. وما لا شك فيه أن الحرية «أيضاه مفهوم خلقي بل إنها «المفهوم 
المؤسس» للأخلاق ‏ من حيث أن فعلي هو التعبير عنهاء ولكن الفعل الحر قائم على حرية 
أكثر catty‏ وهي ليست شيا آخر إلا تكوين الشعور نفسه في صفائه الخالص» فالحرية 
أكثر من أن تكون Let 31 Üg‏ «نسيج وجودي» وتري في كل جوانبي . 

أنظر «الوجود والعدم» :١١4‏ «الوجود والفعل: الحرية» ص VEY ٥۰۸‏ 
هذا المثل مأخوذ من كتاب : جانيه بعنوان «مرضى الأعصاب» . 

وما يقوله سارتر في هذا الموضوع وما يقوله بالنسبة للاشعور بوجه عام في «المحاولة 
في الأنا موجود» تسمح بقياس المسافة التي تبعد UL‏ عن مواقفه عام ki VATE‏ يتعلق 
بعلم التحليل النفسي. فيجب التركيز على أهمية هذا التغيبرء ويتضح هذا التطور تمامابنشر 
دراسته عن «بودلير:(1447): وقد أعاد سارتر الآن النظر GLU‏ المشاكل التي تضعها 
الأمراض النفسية والعصيةء فما لا شك فيه أنه لا يفسّرها بطريقة مسطة كما كان يفعل 
عام VATE‏ بل يرى أن تفسيره القديم للاتجاه العصابي (للشابة المتزوجة) التي عالجها جانيه 
طفولي بوجه خاص. فلم يعد يقول: «لا يوجد شيء في تربيتها ولا في ماضيها ولا في 
شخصيتها يمكن أن يفسر ذلك» لأنه يترك فكرة التفسير إلى فكرة «الفهم الحدلي» الذي 
يجب أن يحدث إبتداءً من هذا الماضي وهذه التربية وهذه الشخصية . 

نعطي سيمون دي بوفوار في «قوة العمره الاسباب التي جعلت سارتر فيا سبق 
برفض علم التحليل النفسي t‏ إرجع إلى ص ۰۲۹۰۲۰ ص۱۴۳ . 
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وليس في تربيتها أو في ماضيها أو في شخصيتها ما يمكن تفسير مثل هذا 
الخوف. ويبدو لنا ببساطة أن ظرفا تافها (مطالعة؛ Gale‏ . الخ) حدد لديا 
ما يكن تسميته بدوار AIG‏ |3 أنها وجدت نفسها حرة بدرجة مرعبة 
وبدت لها هذه الحرية الى تبعث على الدوار بمناسبة هذا الفعل الذي حاف 
أن تقوم به» ولكن لا يمكن فهم هذا الدوار إل إذا ظهر الشعور فجأة أمام 
نفسه فائضا بلا حدود في إمكانياته على الأنا الذي يمنحه عادة الوحدة. 

والواقع أن الوظيفة الأساسية للأنا موجود قد تكون عملية AST‏ منها 
نظريةء وقد بينا أنه في حقيقة الأمر لايوخد بين المظاهر بل pate‏ على أن 
يبعكس الوحدة الثالية عليها بالرغم من أن الوحدة العيانية الواقعية قد 
Chm‏ منذ وقت طويل. قد يكون دور الأنا موجود الأساسي أن bgt‏ 
تلقائيته الخاصة عن OO gt‏ ويبين الوصف الفينومينولوجي للتلقائية أنه 
يستحيل معها التفرقة بين فعل وإنفعال وأي تصور للاستقلال GUI‏ 
للارادة. وهذه الأفكار لا معنى ها إلا على المستوى الذي يكشف فيه كل 
نشاط عن نفسه بوصفه منبثقاً عن سلبية يفارقها. ولي عبارة موجزة نقول 
على المستوى الذي wm‏ فيه الإنسان ai‏ ذاتا وموضوعا 2 ان واحد. 
ولكننا لا نستطيع أن نفرق بين تلقائية إرادية وتلقائية لا أرادية بسبب ضرورة 
تتعلق بالمأهية . 

وتمضى المسألة إذنْ وكأن الشعور يكون UY‏ موجود على أنه تمثل زائف 
لذاته وكأنه يخدر ذاته على هذا UV‏ موجود الذي كونه وذاب فيه وكانة Jag‏ 
منه رقيبه وقانونه. والواقع أنه بفضل UY‏ موجود يمكن التمييز بين الممكن 
والواقع . وبين الظاهر والوجود. وبين المراد واللامراد. | 

ولكن قد يحدث أن ينتج الشعور نفسه فجأة de‏ المستوى التأملي 
الخالص لا لأنه قد يكون بدون أنا موجود بل بوصفه هارياً من الأ موجود 
من كل ناحية ومهيمنا عليه Ky‏ إياه خارج ذاته بفضل خلق مستمر. 
وعلى هذا المستوى لم تعد ثمة تفرقة بين الممكن والواقع OY‏ الظاهر هو 


(Ve)‏ ومن هنا GE‏ الإمكانيات الوجودية لسلوك سوء النية. 


٠٠ 


المطلق. ولم تعد ثمة عوائق ولا حدود ولا أي شيء اخحر يخفى الشعور أمام 
ذاته. وحينئذ عندما يدرك الشعور ما يكن تسميته بجبرية تلقائية OV‏ يصييه 
القلق فجأة» القلق المطلق الذي لا دواء له. الخوف من النفس الذي يبدو 
لنا Us‏ للشعور الخالص» والذي يفسّر لنا مرض المبوط النفسي الذي 
تحدثنا عنه. فإذا كان الأنا الذي للأنا أفكر هو المكوّن الأول للشعور يصبح 
هذا القلق غير مكن. Joy‏ العكس من ذلك إذا سلمنا بوجهة نظرنا فلن 
يكون لدينا تفسير متجانس ذا امرض فخسب بل سنحصل Lal‏ على باعث 
دائم لممارسة الاقتضاب الفينومينولوجي. ونحن نعلم أن فنك في مقالة في 
دراسات كانطية يعترف في كابة أننا ما دمنا في AYI‏ «الطبيعي) فليس ثمة 
مبرر أو باعث لممارسة هذا الاقتضاب. فالواقم أن هذا الاتجاه الطبيعي 
متسق مع ذاته» وقد لا نستطيع أن نجد فيه هذه التناقضات التي تؤدي 
بالفيلسوف كا يرى أفلاطون إلى إحداث انقلاب فلسفي. وهذا يظهر 
الاقتضاب في الفينومينولوجيا عند هوسرل وكأنه بابر ورك موسرل سه 
في تأملات ديكارتية إشارة غامضة إلى بعض البواعث النفسية التي تؤدّي إلى 
ممارسة الاقتضاب. ولكن يبدو أن هذه البواعث غير كافية Villas‏ خاصة وأن 
الاقتضاب لا يمكن ممارسته إلا بعد دراسة طويلة» ومن ثم يبدو كعملية 
تعالم. وهذا ما يجعله شيا bile‏ وعلى العكس» إذا بدأ «الاتجاه الطبيعي» 
كلية كأنه جهد يقوم به الور تن i‏ عن ذاته بإسقاط ols‏ على الذات 
وبذوبانه فيهاء وإذا لم يعوض Lu‏ هذا الحهد ehs‏ وإذا كان يكفي بفعل 
بسيط للتأمل أن تنتزع التلقائية الشعورية ذاتها فجأة من الأنا وتطرح ذاتها 
مستقلة ‏ إذا كان ذلك كذلك فلن يصبح الاقتضاب معجزة أو منهجاً Lie‏ 
eb‏ تعاملية بل (abs‏ يفرض ذاته علينا ولا يمكننا aly‏ ویکون 5 
نفس الوقت حادثاً خالصا له منشأ ترنسندنتالي ويكون Lass‏ ممكنادائماً d‏ 
حياتنا اليومية . 


۲ يبدو لنا أن هذا التصور UN‏ موجود على أنه الرفض الوحيد 

pal (Y3)‏ «الوجود والعدم» 4. ٣ .١‏ وحرية ومسؤولية» ص ۴۳ وما بعدها. ريما أن الانسان 
محكوم عليه بالحرية فإنه at‏ «ثقل العام على كتفيه فهر مسؤ Jy‏ عن العالم وعن نفسه بوصفه 
طريقة للوجود». 


٠١ 


الممكن للمذهب الأنطوائي (SOM‏ يبدو LS‏ الرفض الذي يقدمه لنا 
هوسرل ي ‌المنطق الصوري والمنطق الترنسندنتالي d3‏ تأملات ديكارتية عاجزا 
عن أن ينال 5 الأنا واحدي المتمتع بنصيب من الجسم والذكاء . فا دام 
الأنا LiL‏ كمكون للشعور يصبح من الممكن Blo‏ معارضة الشعور والأنا 
المصاحب له بكل الموجودات الأخرى. وني نباية الأمر تكون ذاتي هي التي 

تصنع dali‏ ولا en:‏ کثیرا إذا فرصت بعض مستويات هذا العام وفقا 
لطيتها نفسها علاقة مع Al‏ أخری» فمن المحتمل أن تكون هذه العلاقة 
مجرد صفة للعالم الذي أخلقه ولا يضطرني قط أن أقبل الوجود الواقعي 
لأنات أخرى . 


Y خاصة الفصل‎ (YYY «عثرة المذهب الانطوائي» (ص‎ :٠١۳ «الوجود والعدم».‎ jail YY) 
حيث يقوم سارتر بشرح ونقد محاولات تفنيد‎ (TAA دهوسرل» هيجل. هيدجر؛ (ص‎ 
dy الصوري والمنطق الترنسندتالي»‎ Sells المذهب الانطوائي الذي عرضه هوسرل في‎ 
موجود» غير كافب:‎ UY كارك ويعترف سارتر أن الحل المقترح دفي محاولة‎ oul 
أنه بإمكاني التخلص من المذهب الانطوائي عندما أرفض موسرل وجود‎ WL «كنت أعتقد‎ 
«أناه» الترنسندنتاليةء وكان يدو لي انذاك أنه لم يعد هناك شي باق في شعوري يمكن أن‎ 
ما‎ gil من‎ pad aad! :في‎ Ss أفرغه من موضوعه.‎ GY PW يكون ميزأً بالنسبة‎ 
ترنسندنتالية لا فائدة فيه وله عواقب وخيمة. فإن‎ Sujet ols زلت مقتنعاً بأن افتراض‎ 
وجود الآخر. حتى أنه إذا 9 يكن هناك دشيء آخر»‎ Ulin نركه لا يقدم خطوة واحدة‎ 
_ ترنسندنتاليا دون ذات‎ Ve أي‎ UM التجريبي - إلا الشعور بهذا‎ UY فيا عدا‎ 
للآخر يعلن الوجود كمصادرة دون أدن نظر لمجال ترنسندنتالي‎ Je} فليس أقل حقيقة أن‎ 
هذاء وتكون الطريقة الوحيدة بعد هذا لتجنب المذهب الانطوائي هي أن نبرهن هنا اشا‎ 
شعوري الترنسندتالي قد تأثر في وجوده نفسه بوجود خارج عن العام لمجوعات‎ ol على‎ 
هذاء نظرأً لان هوسرل أرجع الوجود إلى سلسلة‎ Jey أخرى من الشعور من نفس النوع.‎ 

من of Gall‏ الرابطة الوحيدة الي استطاع أن يفيمها بين وجودي ووجود الآخر هى هي 
ورابطة المعرفة»ء فقد Y‏ يستطيع -حتى ولا كانط ‏ أن يتجتب المذهب الانطوائي 


( ص ۲۹۰). 

إذا أردنا استبعاد المذهب الانطوائي Lite‏ يجب الالتجاء إلى خدس هيجل الذي 
ERT‏ متوقفاً في وجودي على الآخر» ثم جعله etl L‏ ويعطي سارتر نتائجه 
ص7 ٠‏ وما بعدها. 


Epochéi‏ (الاقتضاب). كسائر الموجودات الأخرى ويصبح الأنا واحدية 
ليس موضوع تفكير حيث أن الأنا لم يعد له أية مكانة متميزة» فبديل عن 
هذه الصياغة: «أنا موجود بمفردي كمطلق» يجب أن يقال «الشعور المطلق 
موجود بمفرده كمطلق» ومن البين أن هذا القول ليس فيه من جديدء فليس 
ul‏ في الواقع أكثر La,‏ يقيناً للشعور من أنا الآخرين. إنه ليس إلا قريباً 
res‏ من a‏ الخاصة . 

۴ وجه دعاة اليسار المتطرف في بعض الأحيان نقداً إلى 
الفينومينولوجيا على أنها مثالية وعلى أنها تغرق الواقع في فيضان من 
الأفكار OM‏ ولكن إذا كانت الثالية هي الفلسفة الخالية من العيوب كا 
يراها برنشفيج. وإذا كانت الثالية فلسفة يبذل فيها الإنسان جهدا للتمثل 
الروحى OM‏ من غير مواجهة لعقبات خارجية على GAYI‏ وإذا كانت 
لمثالية فلسفة يذوب فيها الأ والجوع والحرب في عملية بطيئة لتوحيد 
الأفكارء نقول إذا كان ذلك كذلك فمن الظلم كل الظلم أن نصف 
الفينومينولوجيين erb‏ مثاليون: بل على الضذ: من :ذلك LAB‏ لم نشعن في 
الفلسقة بتيار واقعي كهذا منذ عدة قرون إد قام الفينومينولوجيون بإدماج 
الإنسان 3 el‏ ووضعوا كل ثقلهم في بيان مظاهر قلقه 
والامه وثورته AZ|‏ ولكن لسوء الحظ طلما سيبقى الأنا مكونا للشعورالمطلق 
فیمکننا اا نقد الفينومينولوجيا على أنها نظرية «يلجاأ إليها الإنسان»» نظرية 
تنتزع جزءاً منالإنسان خارج العالم وبذلك تبعد الاتتباه عن المشاكل 
الحقيقية. ويبدو لنا أنه لن يكون لهذا النقد أي مبرر إذا اعتبرنا الذات 
hola T‏ للعالم le>‏ > وله نفس الخصائص الحوهرية التي dla‏ وكان 
يبدو لي Eh‏ أن طرح فرض عمل في خصوبة فرض الادية التاريخية لا 


Tran-Duc Thao: وكذلك‎ Jean T. Desanti: phénoménologie et Praxis as! (VV) 
, Phénoménologie& materialisme dialectique 

(VA)‏ هي (الفلفة الغذائية (Alimentaire‏ التي رفضها في مقاله عن القصدية في المواقف» 
جا A EET‏ 
المعرفة أو في الأخلاق قبل أن تكون تطبيقاً منهج هوسرل) . 


يقتضي laf‏ التناقض كأساس له كا تدّعي ذلك المادية الميتافيويقية۷). 
فليس من الضروري في حقيقة الأمر أن يسبق الموضوع الذات كي نتلاشى 
القيم الروحية الزائفة ولکي تستعيد الأخلاق أسسها J‏ الواقع . يكفي أن 
تكون الذات مصاحبة للعالم ختى تلاشى. AGS LE LE‏ والموضو 
وهي ثنائية منطقية صرف من الاهتمامات الفلسفية. فالعالم ليس خالقا 
للذات والذات ليس خالقاً ALL)‏ ولکنہ| موضوعان بالنسبة للشعورالمطلق 
اللاشخصي > وهذا الشعور هو الرابط بينبما . ولا يكون 
لدى هذا الشعور عندما يطهر من الأنا أي خاصية من خصائص الذات 
العارفة ولا يكون Gal‏ مجموعة من التمثلات. إنه لن يكون إلا شرطا أوليا 
err‏ مطلقا للوجود. والعلاقة المتبادلة التي يقيمها هذا الشعور بين الذات 
والعام كفيلة ob‏ تظهر الذات على lel‏ في خطر أمام العام » وكفيلة كذلك 
ol‏ تسمح للذات (عن طريق غير مباشر وبواسطة الحالات) OL‏ تصفي 
العالم من محتواه. ولسنا في حاجة إلى AT‏ من هذالتأسيس فلسفي GHEY‏ 
وسياسة يتصفان بالوضعية على OGM‏ 


)¥4( يفوم سارتر ينقد هذه المادية المتناتضة 5 ومادية TOTT‏ «المراقف» Y>‏ ص \fo‏ — 
YYA‏ 

(A)‏ تشهد مقالات كيرة J‏ «المواقف» جا إلى ج4 ds‏ ولقاءات J‏ السياسة» وخاصة J‏ ونقد 
العقل Jat‏ استمرار الاهتمامات الخلقية والسيامية عند سارتر ws‏ يقيمها هنا عل 
أساس فينومينولوجي . 
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فعل 
فعل تامل 
فعل التأمل 


an)‏ المصطلحات) 


Abschattungen 


. Acte 
Acte réflexif 


Acte de reflexion 


إيجابي بي سلبي Actif Passif‏ 
متسق. مطابق # غير متسق غير مطابق Adéquat .119 Inadéquat‏ 
اشتباه. التباس Ambiguité‏ 
يتعين Artienler‏ 
Attraction . Æ Repuision eos wi»‏ 
قلب. تغير Bouleversement‏ 
فوة الطرد الذاق Centrifuge‏ 
الأنا أفكر Cogito‏ 
متروى فيه Concerte‏ 
متقلص Contracté‏ 
تقلص Contraction‏ 


شعور متأمل # لا fata‏ 
شعور Pi‏ 
ore‏ 

انقلاب. حول 

رصيد 


shes 


Conscience réfléchie . © irréfléchie 
Conscience réfléchissante 
Conscience réflexive 

Conversion 

Créance 


Dégout 


٧0 


اقتضاب ». )62 توقف عن الحكم 
تجربة i>‏ 

من حيث الواقع 

شعور أكبر 

2 

anle حلول»‎ 

لا شعور 

ساكن 

لحظى 


حياة خاصة 
دنيوي. دو علاقات دنيوية 


Degradation 


Dépassement 
Depouillement 


Désagrament 


Discretion morale 


Droit(en) 
Ego 
Eidetique 
Envo 
Epoché 
Erlebniss 
Fait (en) 
Hyperconscience 
Hyposiase 
Immanent 
Inconscience 
Inerte 
Instantané 
Instantaneité 
Intimité 
Intramondain 
Je 

Je pense 

Jeu 

Luicide 
Melancolie 


Mimique 


وهم 


ذات 


طبيعة مطبوعة 


Mirage 
Moi 


Nature Naturée 


قالب الفكرء قالب الشعور. صورة الفكر Noése‏ 


Noeme مضمون الفكر» مضمون الشعورء مادته الشعور‎ 
Ontologie وجود عام‎ 
Opage كثيف‎ 
Opacité as 
Orthodoxie تقليدي‎ 
Passif æ Actif سلبى # إيجابي‎ 
Paul En 
Pièrre عمر‎ 
Phénoménologie فينومينولوجيا‎ 
Positionnel .  Non-positionnel غير واضح‎ à واضح‎ 
Processus عملية‎ 
Psychastenie نفس‎ byw 
Psycophysique نفس جسمي (سيكوفيز يقي)‎ 
Psychose d’Influence مرض التأثير النفسى‎ 
Réduction عن الحكم‎ ag coy اقتضاب.‎ 
Repulsion % Attraction wis دفع‎ 
Representation نمثل‎ 
Saisir بدرك‎ 
Signification Jys 
Solipsisme المذهب الانطوائى‎ 
Souvenir iS 3 
Structure بناءء تكوين‎ 
Substrat حمل‎ 
Support حامل‎ 


ey 


توتر» إسترجاع «alll‏ انتظار المستقبل Tention,Retention, Protention‏ 
ما Glan‏ بمادة الفكر أو مضمونه Thematique‏ 
ما يتعلق بفعل الفكر أو بصورة YUVA Sal‏ يتعلق 


Thetique . = Non-Thetique A-thetique 


Totalité BS مجموع‎ 
Thése دعوى‎ 
Transcendance تعالي» مقارفة‎ 
Transcendental ترنسندنتالي‎ 
Type نوع‎ she 
X س (مجهول)‎ 


فهرس 


تصدير ۷ 
تقديم للمترجم (سارتر وهوسرل) ۴ 
مقدمة الناشرة ty‏ 
تعالي الأنا موجود to‏ 
١‏ الانا والذات 25 

45 EW نظرية الحضور الصوري‎ (h) 

(ب) الکوجیتو بوصفه شعوراً متأملا 0۹ 

)=( نظرية الحضور المادي للذات 1۷ 
۲ تکوین UW‏ موجود vr‏ 
(h‏ الحالات بوصفها وحدات مفارقة لمجموعات الشعور vr‏ 
(ب) تكوين VA JW‏ 
)>( الكيفيات Stony Giay‏ إضافية للحالات v4‏ 
)2( تكوين UY‏ موجود بوصفه Lbs‏ للأفعال والحالات والكيفيات*۸ 
(ه) الأنا والشعور في الأنا المفكر ay‏ 
خاتمة ° 


بعض المصطلحات ه١٠‏ 


صدر للمؤلف عن دار التنوير 


. ۱۹۸۱ التراث والتجديد. موقفنا من التراث القديم. بيروت‎ ١ 

۲ - في فكرنا المعاصر. بيروت ۱۹۸۱ . 

۳ - في Gall Sal‏ المعاصرء بيروت ۱۹۸۲ . 

4 دراسات اسلامية. بيروت ۱۹۸۲ . 

ه ‏ لسنج: تربية الجنس البشري ترجمة وتقديم وتعلیق» بيروت NAAN‏ 
١‏ نماذج من الفلسفة المسيحية» ترجمة وتقديم وتعليق؛ بيروت ۱۹۸١‏ . 
V‏ سارتر: تعالي الأنا موجود» ترجمة وتقديم وتعلیق» بيروت ۱۹۸۲ . 


للمؤلف بالفرنسية والانجليزية 


1 - Les Méthodes d’Exégése, essai sur la science des fondement de la Compré- 
hension, elm Usul al-Figh, Le Caire, 1965. 

2 - L’Exégése de la Phenoménologie,|’état actue! de la méthode phenoméno- 
logique et son application au phénomène religieux (Paris, 1965), Le Caire,1980. 
3- La Phenoménologie de 'Exégèse, essai d'une herméneutique existentielle 
a partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966), Le Caire, 1981 (sous-press). 


4 - Religious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianity 
and Islam, Anglo - Egyptian Bookshop, Cairo, 1977. 


١١١ 


تعالي Lal‏ موجود 


لقد استطاع الوعي الأوروبي في بدايته اكتشاف الأنا أفكر عند 
يكارت aS,‏ وقامت المثالية الأوروبية كلها على هذا الاكتشاف. 
والآن يكشف الوعي الأوروبي فى تهابته E‏ عند سارت 
وفلاسفة الو جود بو جه عام. 

فالأنا مو جود خال من أ ي تجويف داخلي تصب فيه المعرفةء بل 
هو وجود جسمي مع الآخرين, : وفي العالم. 

وإذا كان الأنا أفكر في البداية قد وصف الله بالتعاليء فإن LAY!‏ 
موجود فد استرد التعالي i‏ في النهاية ووصف به نفسه A‏ الى الأنا 


” 


موجود". 
والسؤال الأن لنا : هل اکتمل الور عي الأوروبيء بداية في الأنا 
أفكر ا الثالت 


للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت ‏ هاتف 911/101 ۔ esATIYYYAEYY‏ 
توزيع مكتبة السائح طرابلس ۔ ثبتان ‏ هاتف LASTING‏ 


